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: إلى علياء المجد أمي رحمها الله 
إلى والدي العزيز 
إلى زوجتي التي شجعتني على متابعة الدراسة 


إلى أبنتي رشا 


إلى جميع إخواني عزات وعبد العزيز وعبد الرحيم ومحمد ومحمود 
وناجح وحنان 


إلى كل الشهداء من أبناء شعبي الصامد 


إلى كل الذين يبحثون عن الحوار الحضاري بين الشعوب ويبتعدون عن 


إلى كل هؤلاء أهدي هذه الأطروحة مدبجة بالحب والوفاء والإخلاص 


أحمد 
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شكر وتقدير 


أزجيهما إلى أستاذي الفاضل الدكتور محمد قاسم نوفل الذي استقبلني 
بصدر رحب مدة كتابتي هذه الأطروحة. acu ales T‏ 

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأساتذة الكرام: الدكتور 
إبراهيم الخواجة والدكتور وائل أبو صالح» والدكتور تيسير عودة الذين 
تكبدوا العناء في دراسة هذه الأطروحة»ء ومراجعتهاء مما سيزيدها الكثير 
من الفائدة والدقة. 

ولا أنسى الأستاذ الفاضل "علي طوقان" مدير مكتبة بلدية نابلس. 
الذي ساعدني في اختيار عنوان هذه الأطروحة. 
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فهرس موضوعات الأطروحة 


الموضوع 
الإهداء 
شكر وتقدير 
فهرس موضوعات الأطروخة 
peck‏ 
المقدمة 


تاريخ الصراع الحضاري 
نظرة تاريخية في قيام الدولة العباسية 
| الفصل الأول 
نشأة الصراع الحضاري 
الصراع لغة واصطلاحآ 
Baie ea‏ و اكا 


نشأة الصراع الحضاري في العصر العباسي الأول 


نموذجان من الصراع الحضاري: 


أ. الصراع الإداري والسياسي "هارون الرشيد والبرامكة" 


البرامكة: . 
1. نشأة البرامكة 


2 أثر البرامكة في تشجيع الشعر والشعراء 


3. مأساة البرامكة 


4. أثر المأساة في الشعر العربي في العصر العباسي الأول 
ب. الصراع الأدبي: "ثورة أبي نواس على الأطلال" 


1. الشعر في العصر الجاهلي 
3 تد طافر 5 DULY!‏ قدا وخا 


4. التزام الشعراء الإسلاميين والأمويين والعباسيين بالأطلال: 


5. ثورة أبي نواس على الأطلال 
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137 
138 
142 


6. الآثار الفنية للمقدمة الخمرية عند أبي نواس 


7 رأي الباحثين في ثورة أبي نواس 


- الفصل الثاني 
أثر صراع الحضارات في شعر العصر العباسي الأول 
الشعر العباسي 
ظهور أغراض شعرية جديدة أهمها: 
أولا: التغني بالشعوبية 
ثانيا: الزندقة والإلحاد 
ثالثا: المجون 
رابعاً: الغزل بالمذكر 
خامسا: الغزل بالجواري والغلاميات 
سادسا: الشعر التعليمي 
سانا الزّهد 
الفصل الثالث 
أثر الصراع الحضاري في شعر العصر العباسي الأول من حيث: 
أولا: الألفاظ 
ثانياً: المعنى والخيال 
ثالثا: الأسلوب 
رابعا: البديع 


الفصل الرابع 
الآثار العامة لصراع الحضارات: 
- الآثار الإيجابية 
- الآثار السلبية 
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” 


اولام المصادر 
ثالثا: الرسائل ١‏ 


رابعاً: الدور 


يات 


153 
153 
158 
165 
165 


ملخص 


لقد درست في هذه الأطروحة أ ثر الصراع الحضاري في شعر العصر العباسي الأول 
(القرن الثاني الهجري)» بدأته بفصل تمهيدي عن تاريخ الصراع بين الحضارات القديمة من 
الفرس واليونان والرومانء ثم انتقلت للحديث عن نشأة الدولة العباسية واشتداد الصراع 
الحضاري بين الأمم التي عاشت داخل الدولة وبخاصة الفرس» وسقت مثالين لهذا الصراع: 
الأول: سياسي وإداري مثله الخليفة هارون الرشيد ونكبته للبرامكة والثاني: أدبي: مله أو 
نواس في ثورته على الأطلال ومحاولته سلب العرب أمجادهم وتراثهم وأشعارهم. 

ومهما يكن من أمرء فإن اشتداد الصراع الحضاري في العصر العباسي الأول — 
المجال لظهور أغراض شعرية جديدة مثلت الحياة العباسية مثل التغني بالشعوبية والزندقة 
والغزل بالمذكر والشعر التعليمي والزهدء كما أثر هذا الصراع في الشعرء فدخلت الكثير من 
الألفاظ الأعجمية والفلسفية ومالت الأساليب إلى السهولة والبساطة وخاصة في شعر أبي aa‏ 
وكثرت المبالغات وبخاصة عند أبي نواس. 
وكان لا بد لهذا الصراع من نتائج ايجابية وسلبية: 

الآثار الايجابية تمثلت في استخدام الشعراء المنطق والفلسفة في شعرهم حيث ارتقى 
الشعراء إلى الحياة الفكريةء وظهر الشعر التعليمي علامة مميزة في هذا العصرء أدى رسالة 
تعليمية» وشاهد صدق على نمو العقلية العباسية. 

أما الآثار السلبية فقد تمثلت في الأغراض الشعرية الهدامة مثل الشعوبية والزندقة 


والغزل بالمذكر والتي عملت على تفسيخ كيان المجتمع العباسيء مما حدا بالدكتور طه حسين أن 


يقول ( لقد خسرت الأخلاق وربح الأدب ). 
ولكن لا ينبغي لنا أن نعمم في الأحكام على كل المجتمع العباسي بالاتحلال ؛ لأن 
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تا 


ريخ الصراع الحضار 


G 


المقدمة: 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد: 
فإن العصر العباسي يعد من أزهى العصور العربية الإسلامية من جميع النواحي وقد 
اضطرب الباحثون والدارسون في تقسيم هذا العصر؛ بسبب فكرة الربط بين التاريخ السياسي 
والتاريخ- الأدبي» وهناك من الدارسين والباحثين من يجعل العصر العباسي الأول ينتهي عند سنة 
2 ومنهم من يجعل نهاية العصر العباسي الثاني عند سنة 334ه ثم يجعل سقوط بغداد 
عصرا عباسيا ثالثاء وهناك من يجعل العصر العباسي الثالث عصراً بين الثالث ويمتد إلى سنة 
7م والعصر العباسي الرابع ويمند حتى سقوط بغداد سنة 656ه على يد هولاكو قائد 
قول 
والأمر اللافت للنظر في هذا العصرء أنه مجتمع جديد كثر فيه الغرباء والوافدون» وشهد 
lal‏ وعادات وافدة غريبةء هي الثقافة والعادات الفارسية. 

ولا غرو أن الانقلاب العباسي مع ما رافقه من طغيان العنصر الأجنبي» قد أحدث هزة 
عنيفة في الكيان العربيء ولم يكن من السهل انصهار العقليات المختلفة في وقت سريع مما هيأ 
لنشأة صراع حضاري. 

و لأن الدراسات السابقة في هذا المجال كثيرة لذا أردت أن أركز كل اهتمامي 
على القضايا المحددة التي تهم موضوع البحث» واخترت عنوان البحث وهو 'صراع الحضارات 
وأثره في الشعر العربي في العصر العباسي الأول (القرن الثاني الهجري). 

وفي هذه الدراسة فإني اتبعت المنهج التكاملي وجمعت إلى ذلك المنهج التاريخي 


واستلهمت المنهج الأسلوبي في تحليل النصوص» وقد استقام البحث عندي في أربعة فصولء 


صدرتها بفصل تمهيدي عن تاريخ الصراع الحضاري منذ الفرس وحتى بداية الدولة العباسية ثم 
تحدثت عن نشأة الدولة العباسية وأثر الموالي في إنجاحها. 

' أما الفصل الأول فقد جعلته للتعريف بالصراع الحضاري ونشأته في العصر الأمويّ 
ممثلا بالشاعر "إسماعيل بن يسار" الذي أطلق الشرارة الأولى لهذا الصراع ثم تبعه الموالي من 
الشعراء في العصر العباسي أمثال بشار بن برد وأبي نواس» الذين كان لهم الدور الكبير في هذا 
الصراع؛ وذكرت مثالين لهذا الصراع: الأول: سياسيء تحدثت فيه عن البرامكة ودورهم في 
الشعر وحثهم للشعراءء ونكبة الخليفة هارون الرشيد لهم وأثر هذه النكبة في الشعر العربي؛ 
والمثال الثاني: أدبي» تحدثت فيه عن ثورة أبي نواس على الأطلال واستخدامه المقدمات 
الخمرية في مطالع قصائدهء والآثار الفنية لهاء ورأي الباحثين فيها. 
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أما الفصل الثاني من هذا البحث فقد جعلته للحديث عن الأغراض الشعريّة الجديدة التي 
ظهرت نتيجة لهذا الصراع الحضاري في العصر العباسي الأول» وهذه الأغراض هي: التغني 
بالشعوبيةء والزندقة والإلحادء والمجون» والغزل بالمذكر والغزل بالجواري والغلاميات؛ والشعر 
التعليمي والزّهد. 0 


= 


ثم انتقلت إلى الفصل الثالث وتحدثت فيه عن أثر الصتراع الحضاري في توجهات الشعر 
العربي كالألفاظء والمعنى والخيال» والأساليب والبديع. 


أما الفصل الرابع فقد جعلته للحديث عن الآثار الإيجابية والسلبية التي أحدثها صراع 
الحضارات في حياة المجتمع العباسي. 


ثم عرضت نتائج البحث فالمصادر والمراجع. 


وأسأل الله عز وجل التوفيق في هذا العمل 
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تاريخ الصراع الحضاري 


إن كل الشعوب والأمم تتبادل الأفكار والعادات والنظم فيما بينهاء وهذا التبادل ضروري 
لتقدم الحضارات؛ وليست هناك حضارة أصلية خالصة قامت من خلق عقول أبنائهاء ولكن كل 
الحضارات الإنسانية» تكونت نتيجة لجهود أمم وجماعات كثيرة. 

وهذه ظاهرة طبيعية لا تختص بعصر دون عصرء ولا ببيئة دون غيرهاء ولكنها وجدت 
على مر العصور والأزمنة» فقد خلقنا الله عز وجل شعوبا وقبائل لنتعمارف ونتعاون» لقوله 
تعالى: "يا أها اناس إذا خلتتاكر من ذكل أخنى وجحلناك رشعوياً وقبائل OE Aa‏ 

وقد ظهر الفرس في منطقة إيران وأسسوا إمبراطورية عظيمة ويرجع الفضل في 
تأسيسها إلى قورش الكبير (58كق.م ) (المعروف عند العرب بكسرى) الذي قام بالاستيلاء على 
بابل والتقى مع ملك ليديا كريوس في معركة حاميةء انتصر فيها قورش واستولى على ليدياء 
فصارت الإمبراطورية الفارسية مجاورة لمدن اليونان في آسيا الصغرى. © 


2 (وكانت أكثر معارف قدماء الفرس دينية واسم كتابهم المقدس زنداقستاء ويعرف نظامهم 


بالزرادشتية نسبة لمؤسسه 'زرداشت).() 

وسيطرت الإمبراطورية الفارسية على معظم المدن اليونانية ردحاً من الزمن وأخفق 
اليونانيون المستعبدون في استرجاع حريتهم المفقودة, حتى حدثت معركة ميكالي الفاصلة سنة 
9ق مم والتي انتصر فيها اليونان على الفرس» وذلك لأن اليونان كانوا رياضيين ومتمرنين» 
وزيادة على ذلك فقد كانوا يحاريون من أجل أنفسهم ولإنقاذ بيوتهم وعائلاتهم» وأرغم الفرس 
على العودة إلى بلادهم يجرون أذيال الخيبة» وكان من الطبيعي أن يعم الفرح جميع اليونان»7) 


فتبارى الشعراء والمصورون والخطباء في تخليد أعمال الأبطال» ورأى أتقياء اليونان أن هذا 


الخلاص العجيب لم يكن إلا بمداخلة الآلهة» والدارس في تاريخ اليونان يجد كثيراً من الأساطيرء 
وتعد حرب طروادة موضوعا لتلك الأساطير التي رواها المؤرخون ونظمها الشعراء روايات 





2(- الحجراتء آية:13. 

()- ينظر التاريخ العام» فيليب فان نس ميرء المطبعة الأمريكيةء بيروت» ص36. 

زرادشت: 83كق.م» نبي الفرس الأقدمين ومصلح ديانتهم الأولى ومن أتباعهء الأخمينيون» والساسائيون. 
()- التاريخ العام: فيليب ميرء ص38. 

()- ينظر مجمل تاريخ العالم؛ تأليف ف. م . هليرء ترجمة إبراهيم ميخائيل عودةء» دار اليقظة العربية للتأليف 
والترجمة والنشرء» ص144. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


محزنة مفجعة للتشخيص ونقشها النحاتون على الرخام"» ثم تقدم الإسكندر الأكبر عام 226ق. 
م ملك مقدونيا واليونان» وسار على رأس جيشه وعبر الدردنيل إلى أسياء وأخذ يحرز النمسر 
تلو النصر ضد الجيوش الفارسية حتى تم له فتح كل فارسء وبعدها تحول إلى مصر التي كانت 
خاضعة للحكم الفارسيء وفتحها أيضاء وبنى مدينة الإسكندرية» وأنشأ فيها مكتبة عظيمة أخذت 
في النمو والاتساع» حتى يقال إنها أصبحت تحتوي على 500 ألف كتاب» وكانت أكبر-مكتبة في 
الأزمان القديمة.©) 2 


وبعد موت الإسكندر لم يكن أحد قادرا على استخدام السيف الذي سقط من يدهء ولما 
سئل الإسكندر عمن يخلفه في الملك قال: هو الأقوىء ولذلك تشوشت الإمبراطورية الواسعة 
وتجزات إلى ثلاث ممالك هي: مقدونياء وسورية» ومصرء وهاه كلها ابتلعتها المملكة الرومانية. 


وصارت كل بلاد اليونان ولاية من ولايات الإمبراطورية الرومانيةء فكان من أهم نتائج 
فتوحات روما تقدمها الحضاري تقدماً كبيراء فأصبح الرومان أوثق اتصالاً بالعلم الإغريقيء 
وأكثر تأثرا بحضارته» ولما كانت الحضارة الإغريقية أكثر عراقة» وأرفع مستوى من حضارة 
الرومان» فإن الرومان قد أقبلوا على أخذ الكثير من مظاهر الحضارة الإغريقية.(3) 


وقد عرف اليونانيون الجمال» مما جعلهم ماهرين في نحت الرخام وتصويره» وجعلهم 
ماهرين في اللغة التي ضمت الحماسيات والتمثيليات والتاريخيات والخطابيات.) 

وأما الشعر اليوناني فقد مر في عدة مراحلء فكان الشعر القصصي مظهراً لحياة البداوة 
للأمة اليونانية» فلما عظم حظها من الحضارة المادية» وأخذ عقلها في التفكير» وذاقت لذة الترف 
والثروة» كان- الشعر الغنائي مظهر شعورهاء فلما قوي نصيبها من الحضارة» وتأسست فيها 





()- ينظر التاريخ العام: فيليب مير ص48. 0 
()- ينظر مجمل تاريخ العالم» تأليف ف.م. هليرء ترجمة إبراهيم ميخاتيل عودة» ص155 156. 

()- تاريخ الرومان من أقدم العصورء حتى 133 ق. م د. إيراهيم نصحيء» الناشر مكتبة الأنجلو المصريةء 
414/1. 1983 

()- التاريخ العام: فيليب مير ص104. 
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المدن المختلفة ذات النظم السياسية والاجتماعية المعقدة» وأخذت الفلسفة تظهر وتبسط سلطانهاء 
كان الشعر التمثيلي مظهر شعورها.!!) 
وقد اعتمد المؤرخون في معرفة تاريخ اليونان القديم على شاعر اليونان الكفيف 
هوميروس الذي نظم ملحمتي (الإلياذة) و(الأوديسة) وفيهما وصف دقيق لحياة اليونان. والإلياذة: 
عبارة عن ملحمة شعرية طويلة يسرد فيها هوميروس قصة حروب طروادة التي نشبت بين 
الإغريق وأهل daly yb‏ وهي مدينة تقع في آسيا الصغرىء وكان سبب هذه الحرب أن أحد 
أمراء طروادة قد اختطف زوجة أحد قادة اليونان وتدعى هيلين واستمرت هذه الحروب عشر 
سنوات وانتهت بسقوط طروادة وانتصار الإغريق.© 


والإلياذة قصيدة طويلة في ما يزيد على ستة عشر ألف بيت من الشعرء وكان لسليمان البستاني 
فضل في نقلها إلى العربية.(6 
وهذا مطلع الإلياذة: 

(الخفيف) 
ربة الشسعر عن أخيل بن فيلا أنشدينا واروي احتداماً ويلا 
ذاك كيد ع مالإخساء بلاه قك رم النف وس ألفت أقولا 


وأخيل من قادة اليونان في الحرب قد غنم فتاة جميلة من الطرواد وقعت من نص يبه بالقرعة 
فانتزعها منه أغاممنون زعيم اليونان» وعظم الأمر على أخيل وكاد يقتل أغاممنون لولا تدخل 


. آلهة الحكمة وحامية اليونان» فاعتزل أخيل الحرب» فنكل الطرواد باليونان. 


ولما سمع أخيل بمقتل صديقه فطرقل» تسعر حقداً على الطرواد وهب للدّخذ بالثأر وأغار علسى 
الطرواد ونكل بهم فلاذوا بالفرار ما خلا هكتور فقد برز للقتال» لكن أخيل تصدى له وقتله 
وربط جثته إلى عربة جرها إلى معسكر الإغريق وسلم جثته إلى قومه الطرواد وانتهت الحرب 
بين الإغريق والطرواد.) 





(')- ينظر من تاريخ الأدب العربيء العصر العباسيء القرن الثاني المجلد الثاني طه حسينء دار العلم 
للملاييين» بيروتء الطبعة الأولى» 1971:ء ص114. 

()- البستاني وإلياذة هوميروسء البدوي الملثم» دار المعارف: مصرء ص 73. 

()- المرجع نفسهء ص97. 

Jiya ai as ys —(") 
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الأوديسة فتحكي في قالب شعري ملحمي أيضاً صراع أحد أبطال حرب طروادة يسمى 
اوديسيوس من الإغريق مع العودة إلى موطنه ايثاكا والمغامرات التي يتعرض لها خلال رحلته 
الطويلة التي استغرقت عشر سنوات وتنتهي بعودته سالماً إلى وطنه بعد عشرين عاماً واستعادته 
لعرشه الذي طمع فيه الطامعون أثناء غيبته الطويلة في طروادة. 

ويلي هوميروس في الأهمية هسيودوس الذي جنح إلى الشعر التعليمي كما يظهر فسي 
قصائده (الأعمال والأيام) و(أنساب الآلهة) وقصيدة الأعمال والأيام» عبارة عن مجموعة من 
الأساطير والنصائح الأخلاقية وناتج خبرة عملية في عدة مجالات وبخاصة الزراعة والمعانساة 
التي لقيها الشاعر من أخيه برسيوس عندما حرمه من الميراث. 
أما قصيدة أنساب الآلهة فيشرح هسيودوس فيها بداية تكوين العالم وظهور الآلهة.(1) 

وظهر التمثيل بقسميه المحزن والمبهج» كما واشتهرت الفلسفة اليونانية» وعرف من 
الفلاسفة: سقراط وأفلاطون وأرسطو. 

ولأرسطو مؤلفات في البيان والمنطق والنقد والشعر والأخلاق والسياسة. 

وجاءت الآداب الرومانية محاكية للآداب الإغريقية محاكاة تامة وأول ما تعلم الرومان 
من اليونان التمثيليات. )2 


وقد تأثرت الأساطير والديانة الرومانية بالأساطير والديانة الإغريقية فملحمة الإنيادة 
للشاعر الروماني فرجيليوس والتي استمر بكتابتها إحدى عشرة سنة ومات قبل أن يتمهاء هي 


. استمرار لنمط الإلياذة لهوميروسء إذ تحكي قصة إينياس أحد أبطال طروادة التي سقطت بعد 


حصار الإغريق لهاء ثم تجواله بعد ذلك بحثا عن وطن جديد غير طروادة. )© 

والرومان مدينون لليونان بتطور آدابهم» وفي ذلك يقول الشاعر الروماني هورانيوس 
"إن الرومان هزموا الإغريق عسكرياء ولكن الإغريق قد هزموا الرومان فكريا".(6) 

وفي أدبنا الجاهلي القديم ما يمائل إلياذة هوميروس فحرب البسوس بين بكر وتغلب 
وحرب داحس والغبراء تشابه حرب اليونان مع الطرواد7). 





()- ينظر كتاب الرومان» د. حسين الشيخء ص239.دار المعرفة الجامعيةء الاسكندريةء 1998م. 
()- ينظر التاريخ العام» فيليب مير» ص193. 

()- ينظر كتاب الرومانء د. حسين الشيخ» ص243. 

()- ينظر المرجع نفسه» ص242 

()- البستاني وإلياذة هوميروس» البدوي الملثم ص85. 
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وذهب بعض المستشرقين إلى أن سيرة عنترة بن شداد "إلياذة المرب" فموضوعها 
ملحميء يشتمل على سرد لأخبار بطولية ووصف مواقع حربية» وأما الأسلوب فيختلف عن 
أسلوب الملاحم من حيث أنه نثر يتخلله شعر. 
والدارس لسيرة عنترة وملحمة الإلياذة» يلاحظ أن البطولة والحروب تنشأ بسبب امرأة 
هي هيلانة في الإلياذةء وعبلة في السيرة. () : : 
ولم تخضع الأمة العربية قط لفاتح غريب لاعتزالها في صحاريها المنيعةء وكان العرب 
في الجاهلية يعبدون الأصنام» وفي مكة ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم- عام 70كم» Laly‏ 
.بلغ الأربعين بعثه الله رسولاً للبشرية عامة» ودعا الناس إلى التوحيد والإيمان باتش ولم يطل به 
المقام في مكة فهاجر إلى المدينة المنورة وأسس الدولة الإسلامية فيها. 
وكانت تتنازع سيادة العالم دولتان هما: الفرس والروم؛ ويغيب شخص الرسول وتبقى 
روحه وسنته حية في نفوس المسلمين ويتولى المسؤولية الخلفاءء الرشدون الذين استطاعوا أن 
يكسروا شوكة الجبابرة في معركتي اليرموك والقادسية» ويجيء دور الأمويين في نشر الفكرة 
المحمدية إلى الصين شرقا والمحيط الأطلسي غرباآ. 
واجتاز المسلمون مضيق جبل طارق فاتحين بلاد الأندلس عام 92ه وقدر للدولة 
الأموية أن تزول عام 0132 وتتم الخلافة للعباسيين» وفي العصر العباسي بدأ عهد جديد 
للحضارة العربية الإسلامية» فلقد أبدع العرب في هذا العصرء بعد أن استعانوا بحضارة اليونان» 
وحضارة الرومان» وحضارة الفرسء وأنشأوا حضارة جديدة أفضل من تلك الحضارات السابقة» 
وكان للعرب فضل في حفظ تراث اليونان القديم وخاصة عن طريق الترجمة؛ وليس هذا 
فحسبء بل أمدوها بمصدر خصب وهو العلوم العربية» التي كان لها الدور الكبير في نشأة 
الحضارة الأوروبية الحديثة. 


1ے الجامع في تاريخ الأدب العربي الأدب القديم» Gs‏ الفاخوري» ص 601 دار الجيل» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى» 21986- 
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نظرة تاريخية في قيام الدولة العباسيّة: 

ينتسب العباسيون إلى الصحابي الجليل العباس بن عبد المطلب» فهم فرع من بني 
هاشم» ويْعَدُ علي بن عبد الله بن عباس أول شخصية عباسية» كان لها طموح ونشاط سياسي» 
أوصاه أبوه بالرّحيل إلى الشام تجنباً لشر ابن البير وخطره « Anos Jeti‏ ابوه Gay‏ بالا 
عبد الملك بن مروان في دمشق فأكرمه. 


'وفي عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك» اضطربت حاله وساعت» إذ سجنه وضربه 
بالسياط مرتين» وذكر ابن كثير صاحب البداية والنهاية أن سبب ضربه أنه عندما تزوج لبايسة 
بنت عبد الله بن جعفرء والتي كانت تحت عبد الملك بن مروان قبل أن يطلقهاء فنقم عليه الوليد 
بن عبد الملك وقال له: إنما أردت أن تذل بنيها من الخلفاء".2) 

ثم نفاه إلى جبال الشراة في جنوبي الأردن؛ لأن الخليفة الوليد اكتشف أنه سعى إلى 
الخلافة» وقد اشتهر عنه أنه قال: الخلافة صائرة إلى بيته» فنزل علي بالحميمة ببلقاء الشام 
واتخذها مستقرا Al‏ ومنذ انتقاله إلى الحميمة بدأ العمل السياسي الستّريء وقد عاونه ابنه محمد 
صاحب الشخصية القوية.4) 

وعمل العباسيون في تأليف الجماعات السرية للدعوةء واختاروا من الدعاة اشي عشر 
نقيبً: منهم سليمان بن كثير الخزاعي» وطلحة بن زريق وقحطبة بن شبيب الطائيء واختار 
محمد بن علي سبعين رجلا يأتمرون بأمر هؤلاء الدعاةء وكتب إليهم كتاباً يوصيهم فيه بما 
يرجو أن يوفقوا إلى العمل وهم يوجهون الدعوة ويحاورون الأحزاب ومما ورد في هذا الكتاب 


(')- هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبو الفضلء من أكابر قريش في الجاهلية والإسلام 
وجد الخلفاء العباسيين» قال رسول (ص) في وصفه أجود قريش كفا وأوصلهاء وهذا بقية آبائي» وهو عمه. 
Sy‏ مضق رمه فة كزان ولع أن ركفت له fis‏ الحاج وعمارة المسجد الحرامء أسلم قبل الهجرة 
وكتم إسلامه» أقام بمكة ينقل أخبار المشركين إلى الرسول (ص)» ثم هاجر إلى المدينة وشهد وقعتي حنين ومكة. 
ينظر الأعلام قاموس وتراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» تأليف خير الدين 
الزركليء 35/4 الطبعة الثالثة» بيروت» 1969م. 

ينظر رجال حول الرسول» خالد محمد خالد ص403. 

(2) - البداية والنهاية» لابن كثير 231/9» دار الفكرء بيروت» 1978م. 
() - الحميمة: ت تصغير الحمة» بلد من أرض الشراة من أعمال عمان في أطراف الشام» وكان منزل بني 
العباس. ينظر معجم البلدان. ياقوت الحموي» 353/2/ تحقيق عبد العزيز الجندي. 

(أ) - الشعراء من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» د. حسين عطوان» ص80 ينظر البداية والنهاية لابن 
كثير 321/9 طبعة دار الفكر بيروت» سنة 1978م. 
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"أما الكوفة وسوادها فشيعة علي وولده» وأما البصرة وسوادها فعثمانية تدين بالكف 5 تقول “كن 
عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وأما مكة والمدينة فقد غلب عليهما أبو بكر وعمر .. 
ولكن عليكم بخراسان» فإن هناك العدد الكثير والجلد الظاهر وهناك صدور سليمةء وقلوب 
فارغة لم تتقسمها الأهواء.. كاري اكات فى لحرو واو دكا راع للد ويتام 
الخلق".(1) 

ويعد محمد بن علي المنظم الأول للدعوة العباسية» فقد جعل الكوفة مقراً لدعوته 
الشيعيةء وفي الوقت_نفسه كانت خراسان مرحأ لهذه الدعوة الجديدة فقد نجح الآعاة في نتشر 
مبادئ الدعوة العباسية فيهاء ولما توفي الإمام محمد عام 125ه» تولى أمر الدعوة ابنه إيراهيم 
فارتضاه الدعاة في الكوفة وخراسان»ء "ورأى الإمام أن يتصل مباشرة بخراسان» ويسيطر على 
الوضع فيها سيطرة قوية» فبعث إليها أبا مسلم الخراساني سنة ثمان وعشرين ومائة للهجرة. © 


'تولى أبو مسلم الخراساني قيادة الدعوةء وكان من دهاة الرّجال ومن أكفئهم في النهووض 
بجلائل الأمورء فأخذ يصور للناس ERE‏ الحكم الأموي والناس يسمعون له وينضمون إلى 
غر (66 


وخلال هذه الفترة قام أبو مسلم بإشعال الفتنة بين القبائل اليمنية والمضرية فنشبت 
الحروب بين الطرفين» وسّفك فيها كثيرٌ من الدماء» وكان يقود القبائل المضرية نصر بن سيار 
والي خراسان لمروان بن محمد آخر خلفاء الأمويين» وحين تأكد أبو مسلم من أن das yall SLM‏ 
قد استفرغت قوتها بسبب الاقتتال الداخلي» وأنه لم يعد في طاقتها الصمودء وأن نصر بن سيار 
قد ضعف جانبهء أعلن الثورة على الأمويين» وأخذت رايات العباسيين السوداء تخفق» وحواضر 
خراسان تسقط واحدة إثر الأخرىء» واشتد الصراع بين العباسيين والأمويين.(“ - 


وفي سنة تسع وعشرين ومائة للهجرة اطلع الخليفة مروان بن محمد على كتاب من 
إبراهيم الإمام إلى أبي مسلم الخراساني» يأمره فيه بأن لا يُبقي أحداً بأرض خراسان ممن يتكلم 
بالعربية إلا أباده» فسأل الخليفة مروان عن إيراهيم الإمام فقيل له هو بالبلقاء» فكتب إلى نائب 





(1)- عصر المأمونء د. أحمد الرفاعيء 83/1. مطبعة دار الكتب المصريةء القاهرةء ط4؛ 1928م. 
)(- ينظر البداية والنهاية لابن كثير 27/10 دار الفكر بيروت سنة 1978م. 
ê)‏ - العصر العباسي الأول. د شوقي ضيف ص11ء دار المعارف 1966 


() - ينظر المرجع نفسه» ص12. 
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دمشق ان يحضره» وقبض على الإمام وسير به إلى الخليفة مروان بحران» فحبسه حتى مات في 
المتجن» وقد أوصى قبل موته بأن يكون أخوه أبو العباس السفاح الخليفة.(1) 


ومن غير المعقول أن يكون موقف الإمام إبراهيم والذي ينتسب إلى أشرف بيت عربي أن يأمر 
بقتل السكان العرب في خراسان ولربما كان هذا الموقف في ظرف يتطلب من الإمام الحزم في 
الضغط على المعاونين لبني أمية.. 

ولما بلغ أهل الكوفة مقتل الإمام إبراهيم بن محمدءأراد أبو سلمة الخلل أن يحول 
الخلافة إلى آل علي بن أبي طالب» فغلبه بقية النقباء والأمراء وأحضروا أبا العباس السفاح 
وبايعوه بالخلافة» oe‏ عمره ستا وعشرين سنة» وكان أول من سلم عليه بالخلافة أبو سلمة 
الخلال؛ فلما كان وقت صلاة الجمعة» خرج السفاح إلى المسجد الجامع وصلى بالناس ثم صعد 
المنبر وبايعه الناس وهو على المنبر وعمه داود بن علي واقف دونه بثلاث درجات وتكلم 
السفاح وخطب بالناس وكان أول ما نطق به: 

(الحمد لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه دينا)() وخطن E‏ 
فساد حكم بني أمية وظلمهم للرعيةء وأن العباسيين قد أرجعوا الحق إلى نصابه. 

وكانت الجيوش العباسية بقيادة عبد الله بن علي عم السفاح قد اتجهت لمواجهة الخليفة 
مروان بن محمد فالتقت على نهر الزآاب قرب الموصل»ء وهُزم الأمويون هزيمة ساحقةء وهرب 


. مروان بن محمد إلى مصر ولحقته سيوف العباسيين حتى لقي حتفه في بوصير. وقد قال 


رجل من ولد سعيد بن العاص في فرارء!): 
(البسيط) 
لج الفرار بمروان فقلت له ع لی کا فة ى 





(') - ينظر البداية والنهاية لابن كثير 39/10. 

() - المصدر نفسه»ء 41/10. 

(7) - بوصير: اسم لأريع قرى بمصرء بها قتل مروان بن محمد بن مروان بن الحكم» ينظر معجم البلسدان» 
ياقوت الحموي»ء 6603/1 تحقيق فريد الجنديء دار الكتب العلميةء بيروت. 

6 - البداية والنهاية لابن كثير 43/10 دار Sil‏ ¢ بيروت»ء 1978م. 
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ولعل أهم المبادئ التي بَشر بها العباسيون خلال دعوتهم وبعد نجاح شورتهم mel‏ 
يريدون تطبيق النظام الإسلامي» وتحقيق العدالة والمساواة بين الشعوب كافة دون تفريق بين 
العرب وغيرهم.( l‏ 

وعلى هذا النحوء ظفرت الثورة العباسية بالخلافة» وقوضت أركان البيت الأموي» وقد 
ساعد العباسيين في نجاح دعوتهم عوامل كثيرة منها: "تحلل الأ ة المروانية من داخلها ووقوع 
النزاع على السلطة بين أفرادهاء وظلمهم للرعيّةء وظهور الطبقية بشكل حاد بين العرب وبين 
أهالي البلاد المفتوحة.©) 

ولقد استغل الدعاة العباسيون العصبية التي فتت في عضد الأمويين وفرقتهم أشتاتاً 
وطرائق قددا خير استغلال» وهو ما كان له أبلغ أثر في القضاء على سلطان بني أمية وذلك أن 
نصر بن سيار قد تحامل على اليمن وربيعة وقتم المضريّة عليهم.) 


ومهما تكن الأسباب التي أدت إلى انهيار الدولة الأموية» فإنَ الانقلاب العباسي في حقيقة 
أمره ثورة اجتماعية ع من صورة المجتمع العربي التي كان عليها أيام بني أمية إلى مجتمع 
إسلامي جديدء تعيش فيه أمة إسلامية تضم إلى جانب العنصر العربي عناصر أجنبيةء وبخاصة 
الفرس» ارتفعت منزلتها الاجتماعية حتى تفوقت على العرب» واستطاعت أن تفرض وجودها 
ونفوذها في المجتمع العباسي» وأن يكون لها تأثيرها الفعال في تطويره. والتأثير فيه من شتى 
جوانبه» حتى صُبغ المجتمع بالصبغة الفارسية» وقد لاحظ الجاحظ هذه الظاهرة واصفاً الدولة 
الأموية بأنها: (عربية أعرابية» والدولة العباسية بأنها عجمية خراسانية).4) 

وهكذاء 'فإن اصطباغ الدولة العباسية بالصبغة الفارسية أو الصبغة المختلطة كان له 
نتائجه السياسيةء ولكن كانت له نتائج أدبية خطيرة". )6 





)'( - الشعراء من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية د. حسين عطوان» ص83. 

() - في الأدب العباسيء الرؤية والفنء د. عز الدين إسماعيلء ص15.دار النهضة العربية للطباعة والتشر 
والتوزيع» بيروت» 1975م. 

Ò?)‏ - ينظر عصر المأمون: د. أحمد فريد الرفاعي» 278/1 ط4. 

(أ)- البيان والتبيينء الجاحظ 64/4 دار الفكر للجميع» 1986م. 

(9)- من تاريخ الأدبي العربي 'العصر العباسي الأول "القرن الثاني"؛ طه حسينء 31/2ء دار العلم للملايينء 
الطبعة الثانية» 1976م. 


12 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


فقد شهد العصر العباسي فنوناً شعرية جديدةء واختلفت مضامين الشعر وأساليبه» وترك 
معظم الشعراء البوادي واتجهوا نحو المدن» وأصبح الشعر في العصر العباسي يمثل الحضارة 
الجديدة ويتلاعم معهاء فأقبل الشعراء على الحياة الحضرية الجديدة يستمدون منها أغراضهم 
ومعانيهم. 

ومما لا شك فيه» أن الصراع الحضاري بمختلف أشكاله؛ كان له الأثر الكبير في الشعر 
في العصر العباسي الأوّل. 
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1500001 515011 10 19113 - 112010] JO AISI9ATU/) JO AIBIQY J - paA1as2% SUSI [[V 


'نشأة | 
1- الضبراع لعة واضنطلاه] 
(iiss tile it‏ 


الفصل الأول 


3-نشأة الصراع الحضاري في العصر العباسي 


A‏ اع الحضار 


ي 


نشأة الصراع الحضاري 


الصراع لغة و اصطلاحاً : 1 

الصراع كلمة مشتقة من الفعل الثلاثي صَرّع ومصدرها الصّرع ومعناه الطّرحٌ بالأرض 
وخصه في التهذيب بالإنسان» والمصارعة والصراع: معالجتهما أيهما يضرع صاحبه؛ ورجل 
صريع: شديد الصرّعء وصرعة: كثير الصرع لأقرانه يصرعٌ الناس» والصر'ع: علة معروفة. 
والصّريع: المجنون» والصرعة تأتي الحليم عند الغضب؛ لأن حلمه يصرغ غضتبّه. فإنة إذا ملك 
هذه الصفة كان قد قهر أقوى أعدائه وشن خصومه:(1) 

ويقال: صرع الباب: جعله ذا مصراعين» وصرع البيت من الشعر جعل شطريه متفقين 
في التقفية؛ ويجيء التصريع في الشعر على أن صاحبه مبتدئ إما قصة وإما قصيدة يقول امرؤ 
القیس: (الطويل) ۰ 
ألا انعم صباحاً أيها الطلل البالي 22 وهل يعَمن من كان في الخصتر الخالي © 


فتفعيلة الضرب مساوية لتفعيلة العروض. 

وفي الحديث الشريف: أن النبي» صلى الله عليه وسلم: كان يعجبه أن يستاك بالصرع؛ 
قال الأزهري: الصريع: القضيب يسقط من شجر البشام وجمعه صرعانء وقيل الصريع: السوط 
أو القوس الذي لم ينحت منه شيء. 


والصّرعان: الغداة والعشي» أما الصترع فهو المثل؛ قال ابن بري شاهده قول الراجز: 
إن أخاك في الأشاوي صر عكا(° 


أما الصراع اصطلاحاً: فهو تتشط دافعين في آن واحد يتطلبان ضروباً متعارضة من السلوك: 
وقد يكون الصتّراع قائماً بين رغبتين أو بين هدفين أو بين وسيلتين للوصول إلى الهدف" 4, 
فالصراع الذي قام في الدولة العباسية كان صرأعاً في الإدارة والسياسة صراعاً في الدين 
والعقيدةء صراعاً في العادات والتقاليدء صراعاً في العلم والأدب. 





l‏ - لسان العرب» ابن منظور 197/8 مادة صرع. 

2 المعجم الوسيط» د. إيراهيم أنيس ورفاقه» ص572ء مادة صرع» 21972 

3 - لسان العرب» 199/8 مادة صرع. 

)$ )- الموسوعة العربية الميسرة» محمد شفيق Sle‏ ص 1121ء المجلد الثاني» 61995 1416ه. 
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ولعل من أهم ما توحي به هذه الحادثة» أنَ مظاهر المهانة والإذلال التي جوبه بها. 
الموالي» لم تكن لتعبر عن وجهة نظر المواطنين العرب وحسبء ولكنها تعبر في نفس الوققت 
عن وجهة نظر الحكام والولاة('). 

وللشاعر ابن بشير أشعار في الحط من شأن الموالي منها قوله: (لطويل) 


_ إذا افتقر المولى سعى لك جاه لترضى ly‏ نال الغفنى عنك أدبرا 


ولا بد من الإشارة إلى أن هذه النظرة القاسية ليست عامة عند العرب جميعهم؛ إنتما 
كانت هذه النظرة سائدة بين البدو والولاة» أما في الأوساط العلمية والدينية فقد سادت نظرة 
المساواة بين جميع الشعبء فكان هناك الكثير من العلماءء وهم من الموالي أمشال: الحسن 
البصريء؛ ومحمد بن سيرين» وسعيد بن جبير والناس قد منحوهم من الإجلال والإكبار 


وكانت العناصر الفارسية أيام الحكم الأمويّ تحتل مكانها في الصفوف الخلفيّة من 
المجتمع العربي» واستأثر العرب بكل المناصب الهامّة في الدولة. 
'ولقد كان في الخلفاء الأمويين نعرة عربية قوية وعصبية ضد غير العرب» تجاوزوا بهاحة- 
العقل وزاغوا بها عن سبيل القصدء فأثاروا سخط أقوام وبدا ذلك في أنهم ما كانوا يسمحون 
بالزواج من الفرس أو الروم أو الترك".(3) 

وكانت النتيجة الطبيعية لهذه المعاملة الشاذة أن امتلأت نفوس الموالي سخطاً وحقداً 
على العرب » و لما كان السلطان العربي في أوج قوته », اضطر الموالي إلى كبت هذا الشعور 
في أعماق نفوسهم؛ ولكنهم كانوا لا يكادون يجدون فرصة تخفف عنهم هذا الشعوّر حتى يميلوا 
إلى اعتناقهاء ولعل هذا ما يفسّر مشاركتهم في أكثر الثورات التي قامت ضد الدولة الأموية.9) ٠‏ 

' وكان للفرس قبل الإسلام سيادة ظاهرة على العرب» فشق عليهم الأمر واندفعوا 
يدافعون عن كرامتهم» ومن هنا نشأ الصراع الحضاريء وأخذ كل فريق من الشعراء يدافع عن 
نفسه وحضارته".) وقد بدأ الصوت الأجنبي ممثلاً بالفرس وغیرهم» يتقدم بخوف وحذر منذ 


() - شعر الصراع السياسي في القرن الثاني الهجري» د. إيراهيم الخواجه» ص80. 
(2) - الأغانيء الأصفهانيء 150/14ء طبعة بولاق. 
()- تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الثاني: د. إبراهيم علي costa gh‏ ص22. 
(أ) - ينظر كتاب تاريخ الشعر في العصر العباسي» د. يوسف خليف» ص18. 
)© - عصر المأمون: د أحمد فريد الرفاعي» 79/1. 
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الحضارة لغة واصطلاحا: 
حضر: الحضور: نقيض المغيب والغيبة؛ حضر يحضرٌ حُضورا وحضارة: 
والحَضتّر: خلاف «fa‏ والحاضر: خلاف البادي. وفي الحديث النبوي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: 'نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان» وأن يبيع حاضر لباد" (1) 

وقد جاء عن ابن عباس أنه سئل 'لا يبع حاضر لباد قال: لا يكون له سمساراً. 
والحضارة: الإقامة في الحضرء والقصد من هذا الحديث الشريف: أنه يحرم على تاجر المدينة 
أن يزيد في ثمن البضاعة التي أبقاها عنده تاجر البادية. 

وكان الأصمعي يقول: الحضارة ail‏ قال القطامي: 

ا (الوافر) 

DERE p E T a gl فمن تكن الحضنارة أعجبته‎ 


والحضار من الإبل: البيضاءء الواحد والجمع في ذلك سواء. O‏ 

والحضارة في الاصطلاح: "مرحلة سامية من مراحل التطور الإنساني والرقي العلمسي- 
والفني والأدبي والاجتماعي". (3) 

'والصراع الحضاري نوع من التغيرات والتأثيرات التي يحدثها كل طرف في الطرف 
الآخر صاحب الحضارة»ء نتيجة لاتصال الحضارات وتفاعلها بعضها ببعض وهذه الميزة مستمدة 


من كيانها الإنساني والاجتماعي". © 


نشأة الصراع الحضاري في العصر العباسي الأول: 

أحرز العرب منذ صدر الإسلام كثيراً من الانتصارات والفتوحات الإسلامية في بلاد. 
الشام ومصر وفارسء وتكونت نتيجة لذلك طبقة ثرية من القبائل التي شاركت في هذه 
الفتوحات» فقد استشعرت قوتها وتفوقها بالقياس إلى الشعوب التي خضعت لهاء كما أصابت 


(')- مختصر صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق محمد ناصر الدين 
الالباني باب البيوع» ص250 المكتب الإسلاميء الطبعة الرابعةء 1982ء بيروت. 
(2) - لسان العرب» مادة حضر. 
(©)- المعجم الوسيطء د. إبراهيم أنيس ورفاقه » ص181» جذر حضر. 
)'(- في معركة الحضارةء قسطنطين زريق» ص212» دار العلم للملايين» بيروت» ط3» سنة 1977م. 
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كثيراً من الانتعاش الماديء 'واستقر في روع هؤلاء الفاتحين أن العربي خلق ليسود وخلق غيره 
ليخدم". )1( 

ومن ثم انقسم رعايا الدولة إلى طبقتين: طبقة السادة من العرب وطبقة الموالي من غير 
العرب. 

والموالي جمع مولى ومن المعاني اللغوية لكلمة المولى: السرب والمالسك والصاحب 
والحليف والنزيل والجار والشريك والصهر والقريب من العصبية» كالعم وابن العم والمُنعم 
والمّنعم عليه والمُعتق» والمُعتقء والعبد والتابع ©. 

وطبقة الموالي معظمها من العجم» يعيشون مع العرب ويخالطونهم» ويرتبطون برابطة 
الولاء» وللولاء مظاهر شتى: فقد يكون نتيجة للعتق» إذ ينسب العتيق إلى سيده الذي أعتقسهء أو 
قبيلة من أعتقه؛ وقد يكون نتيجة لإسلام أعجمي على يد عربي يعاهده على أن يكون مولى 
aay Pal‏ يكون ثمرة لإسلام الأعجمي مطلقاء سواءً أكان عبداً لقربى أم لا وسواء أأسلم على يد 
عربي والاه أم لاء ولهذا سمي الأعاجم موالياء لأن بلادهم فتحت عنوة بأيدي العرب» وكان 
للعرب استرقاقهم» فإذا تركوهم أحراراً فكأنهم أعتقوهم» والموالي هم المعتقون". )4( 

o-‏ "“ولما أفضت الخلافة إلى الأمويين كان عد الموالي آخذاً في الازدياد بسبب الفتوحات 
الإسلامية الواسعة؛ على أنه مع ما كان لكثير منهم من قدم راسخة في العلم والأدب والفنون. 
كان العربُ ينظرون إليهم دائماً نظرة احتقار وازدراء في المعاملة والأحاديث عنهم' ) ويقول 
صاحب العقد الفريد (وكانوا يقولون- أي العرب- لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة» حمار أو كلب أو 
مولى". 6) . 

وجرى العرف على التمييز بين المحاربين العرب والموالي الذين يحاربون إلى جوارهم 
في المعاركء حيث كان يقاتل الموالي مترجلين ومكانهم الصفوف الخلفيةء وهذا يتتافى وتعاليم 
الإسلام؛ الذي يدعو إلى المساواة بين المسلمين كافة» ولا يفرق بين عربي ولا عجمي إلا 





(!)- العصر العباسي الأوّل: عبد العزيز الدوري ص6ء مطبعة التفيض بغدادء 1945م. 
)(- المعجم الوسيط: د. إبراهيم أنيس ورفاقه مادة ولي. 
)’(- أدب السياسة في العصر الأموي» د. أحمد محمد الحوفي»ء ص450: ط4ء دار نهضة مصر للطباعة 
Sally‏ « 1974 - - 
()- فجر الإسلام» أحمد أمين»ء ص104. 
() - عصر المأمون د. أحمد فريد الرفاعي» ص79. 
() - العقد الفريد ابن عبد ربه» 4270/2 المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 1935م. 
7 - في الأدب العباسي الرؤية والفن؛ د. عز الدين إسماعيل» ص72. 
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بالتقوى؛ ولقوله تعالى: ' يا أيها الناس إتا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبافل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم؛ إن pale dil‏ خبير' (1) zy oh‏ 

فالله عز وجل يطلع جميع الناس على الغاية من جعلهم شعوباً وقبائل» إنها ليست التناحر 
والخصام وإنما هي التعارف والوئام» فأما اختلاف الألسنة والألوان والطباع والأخلاق فتنوع لا 
يقتضي النزاع والشقاق» وليس للون والجنس واللغة والوطن وسائر هذه المعاني من حساب في 
ميزان dl‏ إنما هنالك ميزان واحد يعرف به فضل الناس وهو التقوى وهكذا تسقط جميع 
الفوارق وتتوارى جميع أسباب الخصومات في الأرضء وقد حارب الإسلام هذه العصبية 
الجاهلية في كل صورها وأشكالها ليقيم نظامه الإنساني العالمي في ظل راية واحدة: راية الله" 
)2( 

ولم يقف الأمر عند هذا ea tt‏ أمر التمييز إلى منع زواج الموالي من 
الأعرابيات» بل وصل إلى حد تطليقهن من أزواجهن. 

فقد روي أن أحد الأعاجم تزوج أعرابية من بني سليم» فركب الشاعر )محمد ابن 
بشير الخارجي إلى المدينة» وواليها يومئذ إبراهيم بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن المغيرة 
فاستعداه على المولى» فأرسل الوالي إلى المولى وفرق بين المولى وزوجته وضربه مائتي سوط 
وحلق رأسه ولحيته وحاجبيه فقال الشاعر محمد بن بشير في ذلك: ۰ 


(البحر الوافر) 
شهدت غداة صلم بني سايم وجوها مسن قضائك غير سود 
sS aS‏ ولم ترث الحكومة من بعيد 


ا ا كد فهل يج الموالي من مزيد؟ 
فأيّ الحسق أتصف للموالي من اصهار العبيد إلى العبيد7!) 


أ - الحجرات» آية13. 

2 -ينظر في ظلال القرآنء سيد قطب» 3348/26.» ط12ء دار الشروق؛ بيروت» 1986م- 

8 - محمد بن بشيرء ينتهي نسبه إلى بني خارجة» ويكنى أبا سليمان» شاعر حجازيء مطبوع» من شعراء الدولة 
الأموية ينظر كتاب الأغاني» الأصفهاني» 4ء طبعة بولاق. 

0( - الأغاني» الأصفهاني» 4 ؛ طبعة بولاق» ينظر ضحى الإسلام» أحمد أمين» 25/1 الطبعة الخامسةء 
1956م. 
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القرن الثاني الهجريء فما زالت الدولة الأموية عربية متعصبة لعروبتهاء وأستطيع أن أرى في 
شعر الشاعر إسماعيل بن يسار النسائي مثالا قوياً لبداية الصراع الحضاري الذي ظهر وقوي 
في العصر العباسي»ء وعلى الرغم من الحصار الشديد من بني أمية يقول الشاعر إسماعيل بن 


يسار: 

+ je 
س (الخفيف)‎ 

إنعفا سمي القوارس بالفر س مُضاهاة رفعة الأنساب 


فاتركي الفخر يا أمام Lite‏ واتركي الجور وانطقي بالصّواب 
وأسألي إن جهلت عَنَا وعَنكُم كيف كنساً في سالف الأحَقاب 
انرز ali gy gy Lt‏ واكم قفني oy,‏ 


'فقال رجل من آل كثير بن الصلت: Gf‏ حاجتنا إلى بناتناء غير حاجتكم فأفحمه؛ يريد 
القائل إن العجم يربّون بناتهم لينكحوشنء والعرب لا تفعل ذلك. وكان أشعب في المجلس» فقال 
له بشأن البيت الأخير من الأبيات المذكورة: صدقت والله يا أبا2) فائدء أراد القوم بناتهم لغير ما 
أردتموهن له؛ قال: وما ذاك؟ 
قال أشعب: دفن القوم بناتهم خوفا من العار وربيتموهن لتنكحوهنء قال: فضحك القوم حتى 
استغربواء وخجل إسماعيل حتى لو قدر أن يسيخ في الأرض لفعل". © ١‏ ., 

ومن المواقف التي تدل على بداية هذا الصتراع تلك الحادثة التي وقعت أيضاً مع الشاعر 
إسماعيل!) بن يسار يقول صاحب الأغاني: 


(1) - الأغاني للأصفهاني 120/4ء الصراع السياسي في القرن الثاني الهجري» د.. إبراهيم الخواجه» ص79. 
Ò’)‏ - هي كنية الشاعر إسماعيل بن يسار. 

() - الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» 120/4ء طبعة بولاق. 

(أ)- هو إسماعيل بن يسار النسائي مولى بني تيم بن مُرَّه» وكثن منقطعاً إلى آل الزبير فلما أقضت الخلافة إلى 
عبد الملك بن مروان وفد إليه مع عروة بن الزبير ومدجه ومدح الخلفاء من ولده بعده» وعاش عمرا طويلاً إلى 
أن أدرك آخر سلطان بني أميةء ولم يدرك الدولة العباسية وكان طيباً مليحاً مثدراء كنيته أبو فائد» كان شديد 
التعصب للعجم» وله شعر كثير تظهر فيه شعوبيته التي يفخر بها على العرب» ينظر الكتاب الأغاني 120/4» 
121- 
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(البسيط) 


هل تيوجعن إذا حييت تسليمي 


'دخل الشاعر إسماعيل بن يسار على هشام بن عبد الملك في خلافته» وهو بالرصافة 
جالس على بركة له في قصره»ء فاستتشده» وهو يرى أنة يُنشد مديحاً له» فأنشده قصيدته التي 


يفتخر فيها بالعجم: O‏ 


يا ربع رامة بالعلياء من ريم 
حتى انتهى إلى قوله: 

إني وجتك ما عودي بذي خور 
أصلي كريم ومجدي لا يقاس به 


sols oo‏ بلج مرازبة 
Uke ch‏ كسرى وسابور الجنود معا 


والهرمزان لفخر أو لتعظيم 
أسد الكتائب يوم الروع إن زحفوا وهم أنلواملسوك الترك والروم 
يمشون في حلق المآذي” سابغة مشي الضراغمة الأمسد اللهاميم” 


هناك إن تسألي تتَبِئ بأنٌ لنا جرثومة قهرت عن الجرائيم 





)'(- الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 125/4» ينظر دراسات في الأدب العربي 'العصر العباسي". د.محمد 
زغلول سلام عص18. 
* - القرم: السيد المعظم. 
٠‏ - جحاجح: مفردها جحجاح وهو السيد السمح الكريم. 
' - بْلَ: مفردها أبلج وهو الواضح, وفي المثل الحق أبلج؛ والباطل لَجِلّج. المعجم الوسيط إبراهيم أنيس. 
ص 68. 
*- مرازبة: مفردها مرزبان وهو رئيس الفرس» أو الفارس الشجاع المقدُم على القوم» او 
- جُرد: مفردها أجرد وهو السباقء مادة جرد. 
- عتاق: مفردها عتيق وهوالكريم» مادة عتق. 
* - مساميح: مفردها ممتماح وهو الكثير السماحءمادة سمح. = 
“ - مطاعيم» مفردها مطعام وهو الكثير الإطعام للأضياف» وتستوي الصفة في المذكر. والمؤنث يقال: امرأة 
مطعام»ء مادة طعم. 
- الماذي: كل سلاح من الحديد والماذية: الدرع البيضاءء 
* - اللهاميم» جمع لهميم» وهو السابق الجواد من الخيل والناس. 
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فغضب هشام عند سماع هذه الأبيات وقال: يا عاض بظر أمه» أعلي تفخر وإياي تنشد 

قصيدة تمدح بها نفسك وأعلاج قومك؟ 
غطوه في الماءء فغطوه في البركة حتى كادت نفسه تخرجء ثم أمر بإخراجه وهو يشرء 
ونفاه من وقتهء فأخرج عن الرصافة منفياً إلى الحجاز» وكان مبتلى بالعصبية للعجم والفخر بهمء 
فكان لا يزال محروما مطروداً". D‏ 1 . 
وهكذا كان عقاب إسماعيل حين أطلق لنفسه العنان فراح يكشف عن دخيلة نفسه» وقد 
كان مدار حديثه على الفخر بأصوله الفارسية وأمجاد قومه» وما كان لهم من حضارة بانخة» 
وهذا الفخر وإن لم يتعرض فيه الشاعر إلى العرب بأية إهانه» كان في تقدير الخليفة الأمسوي 
إهانة له وللعربء لما يحمله من نبرة الاعتزاز بقومية غير القومية العربية وحضارة غير 
الحضارة العربية» ومهما يكن من أمرء فإن الحادثة تدل على انتفاض الموالي على العرب.©) 
وسرعان ما تغيرت الصورة عندما قامت الدولة العباسية» فقد كان للموالي من غير العرب دور 


- كبير في إنجاحهاء وقد لعب أبو مسلم الخراساني دورا مهما في القضاء على جيوش الأمويين: 


'وكان من أبطال الحرب والسياسة» شديد الإخلاص للعباسيين» مسرفاً في خدمتهم.(3) 

فلا عجب أن يكون الفرس أصحاب النفوذ في العصر العباسي الأول فلقد كانوا موضع 
تقدير من العباسيين بيد أن نفوذهم كان يقوى حيناً ويتضاءل حيناً آخرء كان يتضاءل أمام عزم 
الحاكم الحازم كالسفاح والمنصور اللذين قتلا أبا سلمة الخلال وأبا مسلم الخراساتي.() l‏ 
وصاحب البداية والنهاية يذكر قصة مقتل أبي مسلم الخراساني فيقول: 

ولم يزل المنصور يراسله تارة بالرغبة وتارة بالرهبة» ويستخف أحلامَ من حوله مسن 
الأمراء والرسل الذين يبعثهم أبو مسلم إلى المنصور ويعدهم» حتى حسنوا لأبي مسلم في رأيه 
القدوم عليه سوى أمير معه يقال له نيزك فإنة لم يوافق على ذلكء فلمًا رأى أبا مسلم قد انصاع 
لهم أنشد عند ذلك هذا البيت: 


(' )- الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» 125/4ء طبعة بولاقء ينظر الصراع السياسي في القرن الثاني الهجريء 
رسالة دكتوراه» إبراهيم الخواجهء ص79ء ينظر كتاب دراسات في الأدب العربي في العصر العباسي؛ د. محمد 
زغلول سلام» ص18. 
(2 )- ينظر في الأدب العباسي» د. عز الدين اسماعيل» ص78. 
() - عصر المأمونء د. أحمد فريد الرقاعي» 84/1. 
)* (- مظاهر الشعوبية في الأدب العربي» د. محمد نبيه حجاب» ص176 
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(بحر الكامل) 
مالل رجسال مع القضاء محالة ذهسب القضساء بحيلة الأقوام 


وأشار نيزك على أبي مسلم قتل المنصورء ولكن أبا مسلم قرر الذهاب إلى الخليفة 
المنصور. - E‏ 

فقدم أبو مسلم المدائن» وتلقاه الأمراءء وأشار أبو أيوب كاتب الرسائل عند المنصور أن 
لا يقتله يوم وصوله بل يؤجله للغد» فلما كان الغدء أرصد له المنصور من الأمراء أربعة ليقتلوه» 
فدخل على المنصور في اليوم التالي» وأخذ المنصور يعاتبه على مخالفته له وأبو مسلم يعتذرء 
حتى قال له المنصور: فلم قتلت سليمان بن كثير وإبراهيم بن ميمون؟ OAY‏ 
قال: لاهم عصوني وخالفوا أمري. () 4۲ 

فغضب المنصور وقال: ويحكء أنت تقتل إذا عُصيت وأنا لا أقتلك وقد عصيتتي!! 
فصفق المنصور بيديهء وكانت الإشارة بينه وبين المرصدين لقتله» فتبادروا إليه وضربوه 
بسيوفهم فقطعوه قطعا قطعاً ولفوه في عباءة ثم ألقي في دجلة. 

ولربما الذي دفع أبا جعفر المنصور لهذا العمل حرصه على وحدة أراضي الدولة 
الإسلامية» لأنه شعر بقوة أبي مسلم الخراساني وأتباعه. 

ويروى أن المنصور لما قتلهء وقف عليه فقال: رحمك الله أبا مسلم بايعتتنا فبايعناكء 
وعاهدتنا فعاهدناك» ووفيت لنا فوفينالك» وإنآ بايعناك على أن لا يخرج علينا أحد في هذه الأيام 
إلا coliti‏ فخرجت علينا فقتلناك» وحكمنا عليك حكمك على نفسك لنا 
ويقال إن المنصور قال: الحمد لله الذي أرانا يومك يا عدو اش". ©2. 
وقال المنصور عند ذلك: 

ْ (بحر السريع) 
CY GAL a‏ توف بالك ل أبامهرم 
مُقيت كأسا كنت تسقي بها أمرّ في الحلق من العلقه6. 


وكان مقتل أبي مسلم سنة سبع وثلاثين ومائة للهجرة. 


(') - ينظر البداية والنهاية. oY‏ 988 6 69/10 70. 

(2)البداية والنهاية. لابن كثيرء71/10. 

(5) - البداية والنهاية؛ 73/10» ينظر: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي؛ تأليف حسن 
إبراهيم» المجلد الثاني/ص101. 
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وفي هذه السنة خرج سنباذ يطلب ذم أبي مسلم» وقد كان سنباذ مجوسيا تلب على 
قومس وأصبهان» فبعث إليه المنصور جيشأً قوامه عشرة آلاف فارسء فهزم سنباذ ومسل من 
أصحابه ستون ألفا.(1) 

ومع أن هذه الحركة المسماة حركة سنباذء لم يظهر لها أهداف محددة إلا أنها كانت 
حركة أجنبية» عملت على الانفصال عن الخلافة العباسيةء وإحياء دولة الفرس الدارسة.- 

وخرج غير سنباذ كثيرون طلباً لثأر أبي مسلم» وكان المقنع الخراساني أشدهم خطراً 
واعتقد بعضهم أنه لم يمتء بل كانوا ينظرون رجعته ليملا الأرض عدلاً.©) 

ولقد كان الخليفة أبو جعفر المنصور يقظأ حذراً مما قد يأتي به هذا العنصر الجديد الذي 
دخل في حياة الدولة الإسلامية بصورة فعالة b yo‏ فكان في بنائه بغداد» ما يُستدل على 
احتياطه وتحفظه من جهة فارس من أخطار قد تهتد كيان الدولة» فجعلها متصلة من الغرب 
ببلاد العرب » منفصلة عن فارس وبلاد العجم بنهر دجلةء وكأنه كان يدرك بواسع حياته ما 
يمكن أن يبيته الفرس والأعاجم من غدر بدولته أو المحاولة بالاستقلال عن الدولة الإسلامية 
فقام بالقضاء على أبي مسلم الخراساني قبل استفحال أمره.(3) 

.'وفي قصة الخليفة الرشيد مع يحيى بن برمك لما أراد أن يهدم إيوان كسرىء فقال له 
يحيى لا تهدم بناءً دل على فخامة شأن بانيه الذي غلبته وأخذت ملكه فقال الرشيد: هذا من ميلك 
للمجوسء لا بد من هدمه فقدر للنفقة على هدمه شيء فاستكثره الرشيد وأمر بترك هدمه". 


وهذه القصة تدل على أن الخلفاء العباسيين لم يكونوا يغترون بولاء الأعاجم؛ بل كانوا 
يعرفون ما يساورهم من الحنين إلى ماضيهم وتاريخهم البعيد. 


وعلى الرّغم من ذلك فقد نشأ للموالي حزبهم الذي يعمل في الخفاء» ففي عهد الخليفسة 
هارون الرشيدء كانت أسرة البرامكة (وهي فارسية الأصل) الرأس المدبّر لهذا الحزب» ومنهم 
all‏ البرمكي وابناه يحيى وجعفرء وحين تجمعت لدى الرشيد الملاحظات الدَالّة على خيانة 





( )- البداية والنهاية لابن كثير 73/10» ينظر تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» حصن 
أبراهيم» 102/2- 
(2 )- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي؛ حسن ابراهيم» 102/2. 
ê)‏ - ينظر الشعر في بغداد. أحمد عبد الستار الجواري»ء ص120. 
)‘( - الوزراء والكتاب» الجهشياري ص229ء تحقيق مصطفى السقاء ط1ء القاهرة 1938. 
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البرامكةء قام بالقضاء عليهم؛ فيما يعرف بالتاريخنكبة البرامكة" التي سوف أتناولها كمال 
للصراع الحضاري بين حضارتين: الحضارة العربية الإسلامية والحضارة الفارسية. 


وقبل وفاة الرشيد عهد إلى ولديه: محمد الملقب بالأمين وعبد الله الملقب بالمأمون وكان 
هذا الصتيع نذير شؤم على الأخوينء فلم يكد الرشيد ينتقل إلى جوار ريّهء حتى نشب الخلاف 
بينهماء إذ أخذت حاشية الأمين تمتول له أن ينقض العهد الموثق في البيت الحرام؛ وشاعت 
call Ly a GAN ab of Gy Jal‏ بين الحزبين: العربي والفارسيء وكان الحزب العربي 
يغلب على الأمين» بينما الحزب الفارسي كان يغلب على المأمون» وكانت أم الأمين عربية 
هاشمية هي زبيدة بنت جعفر بن المنصورء بينما كانت أم المأمون أمة فارسية تسمّى مراجل» 
وفي عام 7ه وقعت الحرب بين الطرفين:7!) ويحاصر الأمين ببغداد ويحيط به أمراء 
المأمون وهم طاهر بن الحسين» وهرثمة ابن أعين وزهير بن المسيب في جيوشهم وقائلت مع 
الأمين الرعية ودام الحصار سنةء واشتد البلاء وعظم الخطب. 
وفي عام 198ه ظفر طاهر بن الحسين بالأمين فقتله ونصب رأسه على رمح» 
وينتصر الحزب الفارسي في هذا الصراعء©) 
وقد ترك مقتل الأمين صدى كبيرا عند الشعراء فرثاه الكثير منهم؛ فها هو ذا الضين بن 
الضحاك يرثي الأمين ويهجو المأمون بقوله: (الطويل) 
noe hovel J, Loe BU‏ بحزن وإن خفت الحسام المهندا 
قا BOG Vy diene Dy Sy ce‏ الملك Lyte‏ 
el ey bY,‏ بالك بده - ولازال قي الحنيا طزيدا مشسردا 


"ولكن المأمونَ سرعان ما قضى على آل سهل؛ لأنهم فكروا في الانقلاب چ ولما 
ولي المعتصم- وأمّه تركية- استعان بالأتراك» فاشترى عشرات الالاف منهم» وأحاط نفسه 
بفرقة من الفرسان المدربين على أحدث أساليب القتال وبنى لهم مدينة خاصة بهم متماها 


O 





0( - العصر العباسي الأول» د. شوقي ضيفء ص38. 

د. شوقي ضیف ص: 38ء ط9» 1966م» 

)( - الحسين بن الضحاك» "الشاعر الخليع" د. محمد حمود» ص148. 
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'على أن العنصر العربي ظل ممثلاً بقوة في الخلفاء العباسيين وفي الدين الإسلامي 
واللغة العربية» ولكن مما لا شك فيه أن الأعاجم كانوا متفوقين طوال العصر العباسيّ الأول 
فوقفوا من العرب نفس الموقف الذي كانوا يقفونه منهم في عصر بني Dagi‏ 

وأدت الظروف أن يكون الفرس في جانب والعرب في جانب آخرء 'وككذا انقلبت الآية: 
haus‏ صراع من نوع جديدء ad‏ أن GIS‏ الموالي مستضعفين يشعرون بالظلم والاضطهادء إذا 
هم أصحاب الكلمة يتميزون ويستعلونء وإذا العربُ يدافعون عن أنفسهمء وبدأ صراع 
العصبيتين: العربية والشعوبية يأخذ شكله الحادء وتقف كل عصبية متحفزة للأخرىء وانتضرت 
الدعوة إلى التفاخر بالأنساب والحضارات كل يشيد بتاريخه وتراثه وحضارته؛ وقد أثر ذلك في 
نواحي الحياة العلمية والأدبية والسياسيةء وظهر هذا واضحاً في افتخار الشعوب بانتسابهم إلى 
الفرس والسخرية من حياة العرب ومستوى معيشتهم» ويرون أنّ حضارة الروم أو الفرس أكثر 
رقيا من حضارة العرب في الجاهلية". O)‏ 





)'(- الفن ومذاهب في الشعر العريي» د. شوقي ضيف» ص96»ء ط10. 
ê)‏ موقف الشعر من القن والحياة في العصر العباسي. د. محمد زكي العشماوي» ص 54. 
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ب- الصراع الأدبي: 


| - الصراع السياسي والإداري: 
" ثورة أبي نواس على الأطلال" 


"هارون الرشيد والبرامكة" 


نموذجان من الصراع الحضاري 
في العصر العباسى الأول 


أ- الصراع السياسي والإداري 
'هارون الرشيد والبرامكة' 


1. نشأة البرامكة 


2. أثر البرامكة في تشجيع الشعر والشعراء 
3. مأساة البرامكة 


4. أثر المأساة في الشعر العربي في العصر العباسي الأول 
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البرامكة 
1 - نشأة البرامكة: 

كان برمك جد الأسرة البرمكية سادن بيت النار ببلخ» يقوم بالإشراف على هذا البيت»: 
وهو معبد للمجوسء وقد تألق اسم خالد بن برمك في أوائل الدولة العباسية الذي تقلد الوزارة في 
عهدي السفاح والمنصور"(!) i‏ 
ولما ولي هارون الرشيذ الخلافة» اتخذ يحيى وزيراً لهء وكان يحيى عاقلاً حصيفاً يحمسن 
السياسة والإدارةء فاعتنى بالطب وترجمة كنوز الثقافات الهندية والفارسية واليونانيةء وبعسث 
نهضة فكرية واسعة» وفتح أبوابه لكل الشعراء'(2) 


" وكان الفضل أكبر أولاد يحيى من كرام أهل عصره» ولما ولد الأمين» عهد الرشيدُ إلى الفضل 
بتربيته» وفي سنة 176ه ولاه الخليفة هارون الرشيد بلاد خراسان» فقضى على الفتنة التي 
قامت بهاء وأحسن معاملة أهلهاء وبنى بها المساجد". )3( 


أما جعفر بن يحيى فقد اشتهر بالفصاحة والفطنة والحلم والكرم» وكان الرشيد يأنس به 
لسهولة أخلاقه؛ وكان الرشيد يؤثر جعفرا على أخيه الفضلء وقد ولاه مصر في سنة 
6ھ.)( 


2. أثر البرامكة في تشجيع الشعر والشعراء*** 

عاش البرامكة حياة قوامها البذخ والإسراف وحب الظهورء فأغدقوا الأموال على 
الشعراء والعلماءء ولم يردوا قاصدأء وفتحوا أبوابهم لكل اوا وا عجري ايا 
الجزيلة» فمدحهم الشعراء.(7) ' 


(')- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعيء تأليف الدكتور حسن إيراهيم حسن 54/2: الطبعة 
السابعة. 0 
()- العصر العباسي الأول. د شوقي ضيف» ص327. 
(7)- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاقي والاجتماعيء تأليف الدكتور حسن إبراهيم حسن56/2. 
(5)- المرجع نفسهء 57/2. 
(7)- العصر العباسي الأول د. شوقي ضيف ص327: ط9: سنة 1966م. 
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Ae eee 
فياطيب أخبار ويا حسن منظر‎ 
وأخرى إلى البيت العتيق المستر‎ 


e > 1 “4. 4 8 > .‏ 
وكان الشاعر ابن مناذر( ) كثير المدح ليحيى بن خالد البرمكي ومن أشعاره قوله 


t4ada) 


° 


لهم رحلة في كل عام إلى العدا 
y‏ قت 


وق ا غو 
ذا رام يحيى الأمر ذلت Alea‏ وحسبك من راع له ور 
ترى الناس إجلالالهوكاهم غرانيق ماء تحت باز مصرصّر 2) 
وهذه القصيدة طويلة جدأ تمتاز بجودة ألفاظها ومعانيها. 

ومن أهم الشعراء الذين مدحوا البرامكة: أبان بن عبد الحميد اللاحقي» ومسلم بن الوليد 
والرقاشي»() وأشجع بن عمرو السلمي» وبشار بن برد وأبو نواس وغيرهم. 'فالرقاشي من 
الشعراء الذين انقطعوا للبرامكةء وكان من العجم من أهل الريء وكان البرامكة يصولون به 
على الشعراء ويُّروون أولادهم شعره ويدونون القليل والكثير منها تعصباً له و حفظاً لخدمته 
وتنويهاً بأسمه وتحريكاً لنشاطه فحفظ ذلك لهم بعد نكبتهم» وفي أثناء سجنهم» ينشدهم ويسامرهم 
حتى ماتوا". (4) 





(')- هو محمد بن مناذر: مولى بني صبیر بن یربوع» ويكنى أبا جعفرء شاعر فصيح مُقتم في العلم باللغةء 
وكان في أول أمره يتنستك؛ ثم عَدل عن ذلك فهجا الناس وتهتك وخلع وقذف المحصنات وشتم الأعراض فوجبت 
عليه حدود فهرب إلى مكة وبقي بها حتى مات» وكان يجالس سفيان بن عبينه ويسأله عسن غريب الحديث 
ومعانيه فيجيبه عن ذلك؛ ومن أجمل أبياته في الرثاء قوله يرثي صديقه عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي: 

ع ا سيد حي تقول ههذدركتاماكان بالمهدود 

هذ عب د المجيد رككتي 
مادرىي تعش دولا حتاملوه 


ينظر الأغاني للاصفهاني 17/صفحة 9 وما بعدهاء طبعة بولاق» 1970م. 
(2)- طبقات الشعراء لابن المعتز ص125: ط2. 
(5)- هو الفضل بن عبد الصمد مولى رقاش وهو من ربيعة؛ وكان مطبوعاً سهل الشعر نقي الكلام؛ مدح 
الرشيد وأجازه؛ إلا أن انقطاعه كان إلى آل برمك. 
ينظر الأغاني 5 طبعة بولاق» بيروت» 1970م. 
()- الأغانيء الأصفهاني» 35/15. 
30 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وبشار بن برد كان شاعرا مداحاء فقد مدح البرامكة وبخاصة خالد بن برمك وهو على بلاد 
فارس: 
“CHD‏ 


بحر الطويل" 


خا لجم لمحي الك بنك يمه سحو اتن عاف dy‏ وة 


_ فإن تعطني أفرغ عليك galaa‏ لم يضربا عليك سداة 


أخالسْه يشين الأجخر والحمد حاجتي sl lL ali‏ فأنت عماة(') 


قال: فدعا خالد بأربعة آلاف دينار في أربعة أكياس فوضع واحداً عن يمينه 


يمينه وواحدا عن 
Daly atlas‏ بین يديه وآخرَ خلفه وقال: : يا أيا معاذء هل استقل العماد؟ فلمس الأكباس؛ ثم قال: 
diy Jaa‏ أيها الأمير. 
ويقول أيضاً في مدح خالد في مجلسه: 
"بحر الطويل" 


حَذا خالد في We tal, ays ee tM Pd ly‏ 
وكان ذوو الآمال يدعون قبله بلفظ على الإعدام فيه دليل 
يمون بالشؤال في كل موطن . وإن كان فيهم نابه وجليل 


فسماهم الزوان شترا عليهم فأستاره في المهتدين سُدول() 


وكان بشار حاضراً المجلس في الساعة التي تكلم خالد بهذا الكلام في أمر الزوار 
فأعطاه لكل بيت ألف درهم. 

والبيت الرابع من الأبيات Ie es ge Cee‏ ون من و 
أذى على أحد. 





(')- ديوان بشار بن برد. مهدي محمد ناصر الدين» ص370. 13 
)(- المرجع نفسه» ص573. 
- الزوار: طلاب السؤال والحاجة كان خالد بن برمك يسميهم بالزوار لأنه فيهم الأشراف والأحرار وأبناء 
ينظر الأغاني 36/3 طبعة بولاق. 
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ومن أشعارء أيضاً في للبرامكة قوله في جعفر بن برمك: 


7 'بحر الطويل" 
لعمري لقد أجدى علي ابن ay‏ وما كل من كان الغنى عنده يجدي 
حلت بشعزي راحتيه فترتا سماحاً كما در السحابُ على الرتعد 
له نعم في القوم لاا يستشيبها ‏ جزاء وكيل الاجر المد بالئُد 


و - و 24 بي( تراث 1 
فأطعم وگل من عارة مستردة 


إذاما غدا أو راح بالجزر Daly‏ 
Sl ad Vy YL‏ ل اليه 
ولا تبقها إن الععمواري للرد() 


فأعطاه جعفر ثلاثين ألف درهم وكان قبل ذلك يعطيه كل وفادة خمسة آلاف درهم. 

'وهكذا بدأ النفوذ الفارسي والأعجمي يتغلغل في الحياة العبامتية وأوضح ما يمثله نفوذ 
الأسرة البرمكيّة التي بدأ شأنها في الارتفاع أيام محمد المهدي وبلغ أمرها ذروته في زمن 
هارون الرشيدء فجمعت حولها الشعراء وأغدقت عليهم الأموال فصار الشعراء يمدحون رجالها 
مدحا مجيدا ويضعونها في مصاف الخلفاء". (2) 

0 2 - 7 80 à 

ويقول سلم الخاسر في مدحه البرامكة ومنهم الفضل بن يحيى حين سار إلى خراسان 
بأمر من الرشيد.(؛) 


-r‏ ' بحر الوافر' 


بار ر ا لبر اة ف ور 
نتفر ما يوازنهنفيزر 
كيأن الدهر بينهماأسيرٌ 
h Tyi‏ مير أو وزير 


ass‏ تخاف من بؤس بدار 
وقوم متهم الفتضل بن يحيى 
له يومان: يوم ندى وبأس 


إذااما البرمكئْ غدا ابن عشر 


(!)- ديوان بشار بن بردء تحقيق مهدي محمد ناصر الدين»ء ص414. 

(2)- الشعر في بغدادء أحمد عبد الستار الجواري ص127. 

0 - هو سلم بن عمرو بن حماد بن عطاءء وإنما قيل له الخاسر لأنه باع مصحفا واشترى به ديوان شعر 
لامرئ القيسء وقيل لأنه أنفق مائتي لف في صناعة الأدب» كان شاعراً منطيقا له قنوة على الإنشاء وذكر 
الخطيب أنه كان في طريقة غير مرضية من المجون والفسق وأنه كان من تلاميذ بشار. وقد حصل من الخلفاء 
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وهذه الأبيات المذكورة قالها الشاعر ملم عند توجه الفضل إلى خراسان بأمر من الخليفة 
الرشيد فأحسن السيرة فيهاء وبنى فيها المساجدء وغزا ما وراء النهر» واتخذ بها جِنداً من العجم 
سماهم العباسية وجعل ولاءهم له؛ ثم قفل راجعاً إلى بغداد؛ فلما اقترب منها خرج الرشيد 
ووجوه الناس إليه» وقدم عليه الشعراء والخطباءء فجعل يطلق الألف ألف» والخمسمائة ألف» 
وأنفذ في ذلك من الأموال شيئاً كثيراً لا يمكن حصنره إلا بتعب وكلفة. )( 


ومن جيد ما يروى لسلم كلمته في يحيى بن خالد البرمكي ومنها هذه الأبيات: 

ay |‏ 
ysi i Le Lo Gt) et‏ 
يغار على حمى الإسلام يحيى 2 إذا ما ضيع الحبزم الغغيور 
وما ألهاك عمسا نت فيه نعيم الملك والوطىء الوثير 
بلوت الناس من عجم وعرب قينا أحة سين كفا jo‏ 
فكل الأمر من قول وفعل إذاعاقت يدك بهصتير 
تفرجت الأمور ببرمككلي 20 تضيء له المنشاير والسرير 
لنا ملك نَعَم ووزير ملك عليه من لباس الشيب نور 
ولا غغرس الأمور ولا L__altial‏ كيحيى حين يعزم أو يسسير (2) 


والشاعر في الأبيات المذكورة وبخاصة البيت الأول يجمع الخليفة والوزير dlaly clas‏ يريد أن 
يضعهما في مرتبة واحدةء وهذا ما يريده البرامكة. 


ويقال: إنه أخذ عليها مالا عظيماً حتى قيل: إنه من عمل بما في هذه الأبيات من قصيدته جاز 


أن يكون وزيرا. 


(')- البداية والنهاية لابن كثير» 173/10. 
(2)- طبقات الشعراءء لابن المعتزء ص100»ص 101. 
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'وكان أبان(') بن عبد الحميد اللاحقي شاعراً ظريفاً يمدح البرامكة mans‏ 
من بينهم بجعفر لا يكاد يفارقهء» وكانت البرامكة إذا أرادوا تفر قة مال على الشعراء ولوه ذلك 
فأمر له بمال يفرقه بينهم: وكان كثيرا له خطرء ٠‏ ففرقه وأمر لأبي نواس بدرهم ناقص» وأرسل 
إليه: إني قد أغطيت كل شاعر على قدره وهذا مقدارك". 
فوجد عليه أبو نواسء فلما قال اللاحقي قصيدته الحائية التي يصف بها نفسه ويلفق فيها عند 
جعفر بن يحيى ومنها": (2) = 
امن حاجة الأمير وكنز من كنوز الأمير ذو أرباح 
كاتسب le‏ ب أديسب خطيتٍ ناصح راجح على التصاح 
شاعر مُفلق أخف من الريا شةماتكون تحت الجتساح 


Le be I‏ شيا كالبلهكل؛ الصسبيّاح 
سحي aay a‏ واتقفل كشايعة الممن باح 


يمن الناس طتائراً يوم صيد لغدو ديت م لرواح 
IS pl gall GLa a‏ ب والخرّد الصتسباح الملاح 





()- أبان بن عبد الحميد بن لاحق مولى بني رقاش. وأكثر شعره مزدوج ومسمط نقل كتباً من الفارسية إلى 
العربية وله ذكر خاص في آداب اللغة؛ لأنه نظم كتاب كليلة ودمنة شعراً بإشارة من البرامكة ليسهل حفظه على 
الأذهان وقد نقله ابن المقفع نثراً وهاك مطلع الترجمة الشعرية: 
هذاكت ابا أب ومحنة وه والذي يدعى كليلة ودمنة 
في هاحتي الات وفيهرشد وه و كتاب وضاعته الهيقته 
فأعطاه يحيى بن خالد عشرة آلاف دينار وأعطاه الفضل خمسة آلاف دينار ولم يغطه جعفر شيئاً وقال: ألا 
يكفيك أن أحفظه فأكون راويتك. وهذا النقل من جملة أفضال البرامكة على اللغة العربيةء لكن المنظومة ضاعت 
ولم يبق منها إلا هذان البيتان* 
ينظر الأغاني 0 تاريخ آداب اللغة العربية جورجي زيدان 82/2. 
*- ينظر le‏ 73/20« طبقات الشعراء لابن المعتز ص202 ط2 تحقيق عبد الستار فراج سنة1956م. 
() - الشمري: الماضي في الأمور والمجرب والمجد. 
(أ) - الجلجل: الجرس الصغير.(ورواية أخرى البلبل الصياح)» 
ˆ - المستكن: المستتر.. 
' - المجحدرءالدحداح: معناهما: القصير. 
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ويظهر أبان في هذه الأبيات معجبا بنفسه وبعلمه وبأدبهء تياها إلى حد الغرور والافتتان. 
"وبلغ أبا نواس هذه القصيدة فقال والله لأعرفنه نفسه وأنشأ يقول:(1) 

(4S >)‏ - 
إن أولى بخسة الحظمني  cal Jalal Cpe al)‏ 
فبنوامنه حين غنى لديه أخرس الصوت غير ذي إفصاح 
ثم بالريش شبه النفس في 8 ةممايكون تحت الجنساح 
فإذا الشمّمن شماريخ رضوى ‏ عندهخفةتوى اللسباح(2) 
لسم يكن فيك غير شيئين مما قلت من بعد خلقك الدحداح 
لحيسة سبطة وأتنف طويل وهباء س واهما في الرياح 
فيك ما يحمل الملوك على الخر2 ق ويزري بالسيد الجحجاح(”) 
فيك تيه وفيك عُجب شديد وطمساح يفوق كل طماح 
باردُ الطرف مظلم الكذب تيا همعيذ الحديث غَُث المُزاح 


فلما انتهى الشعر إلى اللاحقي مقط في يدهء وعلم أنه إن بلغ ذلك البرامكة أستقط عندهم, 
وندم على ما كان منه» فبعث إلى أبي نواس: أن لا تذغها ولك SS‏ فبعث إليه أبو نواس 
يقول: لو أعطيتني الدنيا ما كان بد من إذاعتهاء فاصبر علىحرارة كيهاء واعرف l Ai‏ قال: 
فلما ستمع جعفر شعر أبي نواس في اللاحقي قال: والله لقد قرقه بخمس خصال لا تقبله السفلة 
على واحدة منهاء فكيف تقبله الملوك؟ ۰ 
فقيل له: يا سيثنا إنه كذب عليه. 
فتمثل يقول: 
قذقيل ذلك إن Gi Sy Lea‏ فما اعتذارك مسن شيء إذا قيلا 


وصار أبان بعد ذلك لأبي نواس كالعبدء لا يلقاه ولا يذكر له إلا يُجلّه(ة) 


)'(- طبقات الشعراء لابن المعتز ص203 ط2 دار المعارف مصر 1956. 
ac‏ التسبيح. 
(3) - الجحجاح: المسارع إلى المكارم. 
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ويقول في شيخ البرامكة يحيى: 


5 أت (الطويل) 

سألت الندى: هل أنت حر؟ فقال: لا ولكنني عبد ليحيى بن خا ر() 
ثر م أشجء2) بمد 1 “ys sleat‏ 1 5 

east Gis‏ يمدح جعفرا بصورة فيها نوع من التعالي على الخلفاء: 


'بحر الكامل" 
ذهبت مكارمٌ جعفر وفعائه فجي ell‏ مل اقب لفن 
ملك تيوس له المعالي نفسّها ولف ر اة اش 
فإذاتراّه الملوك تراجعوا جهر الكلام بمنطظق همس 
ساد البرامك جعفر وهم الألى بعد الخلائكف سدة الإتس© 


ويقول أيضا في الفضل بن يحيى ويقدمه في الشجاعة والمكارم: 


(الطويل) 
وما قدّم الفضل بن يحيى مكانه على غيره بل قدمته المكارم 
لقد أرهب الأعداء حتى كأنما على كل ثغر بالمنية قائه(4) 


فأعجب الفضل بهذه الأبيات وقال لأشجع كم أعطاك جعفر فقال عشرة ألاف درهم فقال الفضل 
أعطوه عشرين ألفا. 


"إن البرمكي هنا ينازع الخليفة في كل شيء وهذا ما كانت تستهدفه البرمكية". 5 . 


(')- الأغاني» 34/17. 
)(- هو أشجع بن عمرو السلميء يكنى أبا الوليد» نشأ باليمامة ثم مات أبوه» فقدمت به أمه البصرةء أجاد الشعر 
وعد في الفحولء مدح البرامكة وانقطع إلى جعفر ووصله إلى الرشيد ومدحه (ينظر الأغاني» 30/17( 
C)‏ المصدر نفسهء 33/17. 
()- المصدر نفسهء 34/17. 
(7)- الحياة الأدبية في البصرة حتى نهاية القرن الثاني الهجري د. أحمد كمال زكي ص419. 
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وما أحسن ما قال بعض الشعراء في الفضل بن يحيى: 
: '"بحر الطويل" 
لك الفضل يا فضل بن يحيى بن خالد وما كل من يُدعى بفضل له فضل 
رأى الله فضلا منك في الناس واسعاً فسماك فضلاً فالتقى الاسم والفعل() 


وإن دلت هذه الأعطيات علىتشجيع البرامكة للشعر والشعراء فإنها تدل من تاحية أخرى 
أن الوزراء البرامكة كانوا يسيطرون على الشؤون المالية في الدولة ويتصرفون فيها كيفما 
يشاؤون ومتى يشاؤون. 

حيث أنهم كانوا ينافسون الأسر العربية في الكرم والجاهء ومن الشخصيات العربية 
المشهورة في العصر العباسي معن بن زائدة. ۰ 


3. مأساة البرامكة 

"وما زال الشعراء يتناشدون الوزير وابنيه جعفر ويحيى حتى سنة مائة وسبع وثمانين 
للهجرة إذ نكبهم الرشيد نكبته المشهورة آمرا بقتل جعفر وصلب أجزاء جسده وحبس أبيه وأخيه 
وظلا في الحبس إلى أن ماتا في السجن". O‏ 

'ويقال إن البرامكة كانوا يريدون إيطال خلافة الرشيد وإظهار الزندقة وقيل إنما قتلهم 
adel Cons‏ (3 


وفي ذلك يقول أبو نواس: 


الاقف -ي ل لاہن الله واإلب نكن القانة الساس سه 
امات اا ورزر ك إن تف دہ را هه 
ف لا ya‏ يف ووو اا E‏ 


'وذكر ابن الجوزي أن الرشيد سئل عن سبب قتله البرامكة فقال: لو أعلم أن قميصي 
يعلم ذلك لأحرقته؛ وقد كان جعفر يدخل على الرشيد بغير إذن حتى كان يدخل عليه وهو في 


(') - البداية والنهاية لابن كثير ج211/10. دار الفكر بيروت» 1978م. 
=È’)‏ العصر العباسي الأول د. شوقي ضيف ص 329 الطبعة التاسعةء 1996م. 
()- البداية والنهاية 189/10. 
)'(- ديوان أبي تواس» تحقيق أحمد الغزالي» ص520. 
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الفراش مع حظاياه؛ وكان أحب أهله إليه أخته العباسة بنت المهدي, وكان يحضرها معه» 
وجعفر البرمكي حاضر أيضا معهء فزوجه بها ليحل النظر إليهاء واشترط عليه أ لا يطأها". (1) 


وذكر ابن خلكان أن الرشيد لما زوج أخته العباسة من جعفرء أحبها حبأ شديداء فراودته 
عن نفسه فامتنع أشد الامتناع خوفا من الرشيدء فاحتالت عليه- وكانت أمه تهدي له في كل ليلة 
جمعة جارية حسناء بكرا- فقالت لأمه: أدخليني .عليه بصفة جارية» فهابت ذلك فتهددثها حتى 
فعلت ذلك» فلما دخلت عليه لم يتحقق وجهها فواقعها فقالت له: كيف رأيت خديعة بنات الملوك؟ 
وحملت من تلك الليلةء فدخل على أمه فقال: بعتيني والله برخيص» ويقال: إن بعض الجواري قد 
نمّت عليها إلى الرشيد. ©) 


'ونودي في بغداد: الي و يك ف ور 
الشعراء من المراثي بهم". G)‏ 

ولقد كثر الجدال والكلام في الأسباب التي حملت الخليفة هارون الرشيد على الفتك 
ا يي ل 
الرشيد إلى نكبة البرامكةء فبعضهم يرى أن الرشيد غضب عليهم لوجود علاقات بين جعفر بن 
يحيى وبين أخته العباسة» وبعضهم يقول: إن ذلك بسبب إطلاق جعفر البرمكي يحيى بن عبد الله 
العلوي بعد أن أمره الرشيد بحبسهء وبعضهم يقول إن استبداد البرامكة بالملك وجمعهم الأموال 
قد استمال الناس إليهم» وأن ذلك أوغر صدر الرشيد عليهم وحمله على الايقاع بهم» أضف إلى 
ذلك ما أظهره البرامكة من الدالة على الرشيد مما لا تحمله نفوس الملوك»ء وسعاية أعداء 
البرامكة وبخاصة الفضل بن الربيع بهم عند الرشيد. © 





- البداية والنهاية لابن كثيرء 189/10. 
?- ينظر شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي311/1. 
البداية والنهاية لابن كثير 190/10. 
2 تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي تأليف الدكتور حسن إيراهيم حسن. المجلد الثاني 
166.2 ص167. 
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واحتجابهم أموال الجباية؛ حتى كان الرشيد يطلب اليسير من المال فلا يصل إليه؛ فغلبوه على 
أمره وشارکوه في سلطانه» فعظمت آثارهم وبعد صیتهم وعمروا مراتب الدولة" () 


ويتهم البغدادي البرامكة» فيرميهم بالزندقة والميل إلى مذاهتٍ المجوسء وقد زينوا 
للرشيد أن يتخذ في جوف الكعبة مجمرة يتبخر عليها العودء فعلم الرشيد أنهم أرادوا مسن ذلك 
عبادة النار في الكعبة(. 


. وذكر ابن النديم أن البرامكة بأسرها - إلا محمد بن خالد بن برمك- كانت زنادقة"© ولذلك قال 


الأصمعي فيهم: 
yee Ce aai ie a‏ نكا 


وصفوة القول إن نكبة البرامكة كان نتيجة حوادث متتابعة» دفعت الرشيد إلى القضاء 
عليهم» وإن قصة العباسة وزواجها من جعفر لم تكن السبب الكافي للتخلص منهم ولكن السبب 
الأقوى هو السبب نفسه الذي أودى بالقائدين أبي مسلم وأبي سلمة لما تجاوزا حدودهم في تدبير 
شؤون الدولة ومحاولتهم الانقلاب على الحكم» وسيطرتهم على الشؤون المالية. ولعل ابن خلدون 
في مقدمته قد قارب الصواب عندما جعل سبب مقتلهم هو استبدادهم بأموال الدولة وسيطرتهم 
على الناحية الاقتصادية. | 
ولا غرو فإن نكبة البرامكة قد حملت في معناها الضعف في نفوذ الفرس وانتصار 
الحزب العباسي في العصر العباسي الأول. ۰ 


() - مقدمة ابن خلدون» تأليف عبد الرحمن بن محمد بن خلدون»؛ ص15» ص16ء دار نهضة مصر للطبع 
والنشرء القأهرة» مصر. i‏ 
()- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم» عبد القاهر بن طاهر البغدادي» ص270 دار الأفاق الجديدة 
بيروت 1978م» ط3» 1978 
()- الفهرست» ابن النديم» محمد بن اسحاقء ص473القاهرة. سنة 1348ه. 
0 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي» ص337. 
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4. أثر المأساة في الشعر العربي في العصر العباسي الأول 
ومها تكن الأسباب التي أطاحت بالبرامكة» فإن ما حل بهم من سجن وتنكيل وصلب لم 


. يذهب هدراء ولم يمر على الناس الذين أحبوهم مرورا عابرا فكان طبيعياً أن يبكيهم الشعراء: 


وأن يذرفوا الدموع عليهم مدراراً؛ لما أغدقوا عليهم من النعم والعطايا والهبات. 
ومن طرائف مرائيهم قول منصور النمري: $ 


- 'مجزوء البسيط" 
أتنب بني برمك لثنيا تبك يعليمبك ل واد 
كانت بهم برهة عروسا فأض حت الأرضُ في حداد O‏ 


وكان الفضل بن عبد الصمد الرقاشي منقطعا إليهم» وطالما نوهوا باسمه وأجزلوا في 
عطائه؛ فلم ينكر هذا الجميل» فلما صلب جسد جعفر بن يحيى على الجسر اجتاز به وهو على 
الجذع فوقف يبكي أحرً بكاء بقوله: 
بحر الوافر" 
لنهس ك أيها الملك الهمام 
وقد قع دالوشاةبهوقموا 
على الله الزيادة والتعمام 


أمسين الله هب فضل بن يحيى 
وما طلبي إليك العفو عنه 
أرى سبب الرضا فيه قوياً 


فإن وجب الرضا وجب الصسيام 
محاسن وجهه ريح قتام 
إلى أن كاد يفضسحني القييام 
وعنن للخليفة لاقام 


حساماً حتقفه السيف الحسامٌ 


نذرت علي فيه صيام عام 
وهذا جعفر بالجسر تمحو 
أقفول لله وقمث لديه تصيا 
أما واه لولا خوف واشٍ 
ا ل ع 
فما أبصرت قبلّك يا ابن يحيى 
{opie ik ete‏ 


Call hs ودوالة آل‎ 


" فكتب أهل الأخبار بذلك إلى الرشيد فأحضره فقال: ما ILA‏ على ما قلت؟ فقال: يا 
أمير المؤمنين» كان إليّ محسنا فلما رأيته على الحال التي هو عليها حركني إحسانة فما ملكت 





)'( - مروج الذهب ومعادن الجوهرء للمسعودي؛ 364/4 المجلد الثانيء الشركة العالمية للكتاب. مكتبة 
المدرسةء الدار الإقريقية العربيةء الطبعة الثانية 1990م. 
(2)-شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي» 315/1. 
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نفسي حتى قلت الذي قلته قال: وكم كان يجري عليك قال: ألف دينار في كل سنة قال: فإنا قد 


"البسيط" 


يا طيب للضيف إذ تدعى وللجار 
لمع الدنائير لاما خيل الساري 
إذاالم تصسبه في الحياة ‘lad‏ 
بأسلٌ مما غييته المقابر” 
فلا بد اوها ان يرن tlie phy‏ 
وليس على الأيام Saath‏ غاب 


ككل لسو ويا اف ا 


بروحي ولو دارت علي الدوائر 
على فنن ورقاءٌ PV LEY‏ 


أضعفتاها لك" (1) 


ومن مراثيه في جعفر قوله: 


EPEE EEEE 
لعمرك ما بالموت عار على الفشى‎ 
وا ةح ون كن ا‎ 
ومن كان مما يُحدث الدَهرُ جازعاً‎ 
وليس لذي عيش عن الموت مُقصتر‎ 
وكل شباب أو جديد إلى البلى‎ 
فالننيت لا أنفكة كيك ما دعت‎ 


وقال شاعرٌ مجهول وقد كتب هذه الأبيات على منزل من منازل البرامكة: 


"الكامل" 
يا منزلا لعب الزمان بأهله فأبادهم بتقفرق لايجملع 
إن الذين عهدتهم ee Let‏ كنا الزمان بهم يضر ويتقفع 
أصبحت تفزغ من رآك وطالما كنا إليك من المخاوف نفز غ6 


ولما قتل Sty‏ جعفرا وقفت امرأة على حمار فاره» فقالت بلسان فصيح والله يا جعفر 
لئن صرت اليوم آية» لقد كنت في المكارم غاية» ثم أنشأت تقول: 
"بحر الطويل" 
ونادى مناد للخليفة في يحيى 
og lust‏ الى وما مار قة لكا 


فا راتت الف ا جا 
Lid caf, tot ts‏ 
(!)- الأغاني 36/15. 

(2) - المصدر نفسه»ء 35/15. 


20 - تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الثانيء إبراهيم علي أبو الخشب» ص87. 
42 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


إذا أنزلت هذا منازل رفصة من الملك حطّت ذا إلى الغاية القصوى( 


قال: ثم حركت حمارها فذهبت فكأنها كانت ريحاً لا أثر لهاء ولا يعرف أين ذهبت. 
ومن أروع أبيات الرثاء قول الشاعر: 

سألت الندى والجود مالي أراكما تتا 3 مؤبد 
وا ال كن اة امنب مها فقا اا بان نے م 
فقت فلا تفا علد موت فقد كنتما عبديه في كل مشهد 
فقالا: أقناكي نعزى بفقيده مسافة يوم شم نتلوه في غد( 


والناظر إلى شعر الرثاء الذي قيل في البرامكةء يجد أن معظم قائليه مجهولون؛ والسبب 
هو الخشية من عقاب الخليفة لكل من يذكرهم بخير. | 

فالشاعر ابن مناذر قد تعرض للضرب والإهانة بسبب مدحهم يوم كانوا وزراء للخليفة 
هارون الرشيدء فأصبحت قصيدته المشهورة في مدح البرامكة نذير شؤم عليه تلاحقه حتى بعد 
نكبتهم على يد الرشيدء فقد تعرض ابن مناذر للضرب والأذىء ويروي صاحب الأغاني ذلك 
قال: حدثنا ابن مناذر قال (حج الرشيد بعد إيقاعه بالبرامكة وحج معه الفضل بن الربيع وكان 
مملقاء فدخلت على الخليفة فبدرني الفضل قبل أن أتكلم فقال: يا أمير المؤمنين» هذا شاعر 
البرامكة ومادحهم فتغير وجهه وعبسء فقال الفضل: مره يا أمير المؤمنين أن ينشدك قوله فيهم: 
أتانا بنو الأملاك من آل برمك. ; 

فقال لي: أنشدء فأبيت فتوعدني وأكرهني فأنشدته: وقلت بعدها كانوا أولياءك يا أمير 
المؤمنين أيام مدحتهم وفي طاعتك لم يلحقهم سخطك ولم تحلل بهم نقمتك ولم أكن في ذلك 
مبتدعا ولا خلا أحد من نظرائي من مدحهم وكانوا قوم قد أظلني فض لهم وأغناني رفدهم 
فأثنيت: بما أولوا فقال الرشيد: يا غلام الطم وجهه قلطمت والله حتى سدرت وأظلم ما كان بيني 
وبين أهل المجلس ثم قال: اسحبوه على وجهه ثم قال: والله لأحرمنك ولا تركت أحداً يعطيك 
شيئاً من هذا العام. وانصرفت وأنا أسوأ الناس حالاً في نفسي وحالي وعيالي.(© 





(') - البداية والنهاية لابن كثير 192/10. 
(©)- دلائل الاعجازء الإمام عبد القاهر الجرجاني» ص242. 
(2) - الأغاني 25/17» طبعة بولاق. 
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ومع أن صفحة البرامكة قد طويت بعد هذه النكبة المشهورة إلا أن مشاركتهم الفاعلة فى 
الحياة العباسية قد نشأ عنها تحول أساسي في الحياة الاجتماعية» فأرادوا أن يحلوا محل أمراء 
العرب وسادتهم في توجيه الحياة الاجتماعية والأدبية» فاجتذبوا إليهم الشعراء يغدقون عليهم 
الأموالء ويهيئون لهم من ألوان الحياة ما يدفعهم إلى التحدث عنها ووصفهاء حتى لقد أغروهم 
بالحيلة بالثورة على تقاليد الشعر القديمة. () 


التقديس لم يكن معروفا في الشعر العربي من قبل؛ على أن أمراء البرامكة وقفوا نداً للخلفاء 
العباسيين» وسيطروا على معظم جوانب الحياة قبل البطش بهم. 


(')- ينظر الشعر في بغداد. أحمد عبد الستار الجواري ص133. دار الكشاف للطباعة والنشر والتوزيع 
21956- 
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ب- الصراع الأدبي 


ثورة أبي نواس على الأطلال 


1. الشعر في العصر الجاهلي 

2. مفهوم الأطلال 

5 فشر eal‏ شا رة | 

4. التزام الشعراء الإسلاميين والأمويين والعباسيين بالأطلال 
5. ثورة أبي نواس على الأطلال 

6 الآثار الفنية للمقدمة الخمرية عند أبي نواس 

7 رأي الباحثين في ثورة أبي نواس على الأطلال 
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1. الشعر في العصر الجاهلي: 

ظهر الشعر العربي في العصر الجاهلي في القرن الخامس الميلادي قبل الإسلام 
والقصائد الشعرية التي ظهرت قصائد ناضجة مكتملة التقاليد والمقومات الفنيةء الأمر الذي دفع 
الباحثين إلى القول بأن هذه القصائد لا يمكن أن تمثل أولية الشعر الجاهليء وإلا فأين آشار 
الجاهلية الأولى؛ وأين هذا الشعر الكثير الذي أشار إليه الرواة والشعراء في الجاهلية الثانية مل 
قول عنترة بن شداد في مطلع معلقته: 
هل غادر الشعراء من متردم أمهل عرفت الدار بعدتوهم؟ 


ويقصد عنترة من قوله: هل ترك الشعراء الذين سبقوه شيئاً لم يقولوه؟ فإن جميع ما نقل 


إلينا من الشعر في غاية الإتقان وزنا وقافية ويجمع بين رقة العبارة ودقة الإشارة ومتانة 


er‏ ل ل فلا بد أن 
يبدأ الشعر قليلاً ثم يكثر وضعيفاً ثم يتقوى.(1) 

فالشعر ديوان العرب» ولكنه لم يصل إلينا منه إلا النزر ee aed‏ 
ضعف التدوين واعتماد العرب في الجاهلية على المشافهة ويقول أبو عمرو ابن العلاء: 

"ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله» ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير".2) 

وقد نسب أدباء العرب بناء القصيدة إلى المهلهل» وقالوا إنه أول من قصد القصائد.(3) 

ومضت القصيدة العربية بعد ذلك في تطورها الفني» وشهد القرنان الخامس والسادس 
الميلاديان حركة تطور وازدهار ضخمة نهض بها كبار الشعراء الذين خلدهم تاريخ الشعر 
العربي من أمثال امرئ القيس وطرفة بن العبد والنابغة الذبياني وزهير ابن أبي سلمى وعنترة 
بن شداد والأعشى 


وأخذت هذه القصيدة على أيديهم صورتها التقليدية فهي تبدأ بمقدمة أكثر ما تكون طللية 
يصف فيها الشاعر الأطلال وصاحبة الأطلال» ويصور مشاعر الحب والوفاء التي يحملها لها 
في قلبه» ويسجل أحزانه ولوعته التي خلفتها له بعد رحيلهاء ويرسم صوراً رائعة لوحشة هذه 
الأطلال بعد أن كانت عامرة بأهلهاء ثم يخرج الشاعر إلى وصف رحلته أو رحلة صاحبته في 


0( - ينظر الجامع في تاريخ الأدب العربي» الأدب القديم؛ حنا الفاخوريء ص132ء دار الجيل» بيروت» ط1ء 
1986. 
(2) - طبقات فحول الشعراءء لابن سلام الجمحيء ص10. 


() - الجامع في تاريخ الأدب العربيء الأدب القديم؛ حنا الفاخوري» ص137. 
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أعماق الصحراء(ء والرحلة شديدة اللصوق بالناقة أو الفرس فيصفها ثم ينتقل إلى الغرض 
الشعري الذي يريده. 


2. مفهوم الأطلال: 

هي الآثار التي تخلفها القبيلة وراءها بعد الرّحيل» وقد دأب الشعراء الجاهليون على بدء 
قصائدهم بوصفهتلك الآثار من خلال صلتها بالمحبوبة التي يحملون لها أعمق المشاعرء 
فيذكرون أيامهم الماضية معهاء ويحنون إليهاء ويتأملون هذه الآثار التي خلت من أصحابها 
ودرست بعدما كانت بالأمس تمتلئ حياة وحركة؛ ويقف الشاعر يبكي ويطلب من رفيقه أو 
رفيقيه أن يبكيا معه. ٠‏ 

وتأتي هذه المقدمة الطللية في القصيدة تمهيداً لموضوعات أخرى يود الشاعر تتاولها. 

ويرى كثير من الباحثين أن امرأ القيس هو رائد المقدمة الطللية في الشعر الجاهليء وأنة 
أول من وقف على الأطلال وبكى واستبكىء وحدد المنازل تحديدا دقيقاً والذي يقول فئ مطلع 
معلقته اللامية: (بحر الطويل) 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين التخول فحومل) 


بيد أن امرأ القيس يقول في بيت آخر من الشعر أنه قلد شعراء سبقوه في وصف 
الأطلال مثل ابن خدام وغيره: 
(بحر الكامل) 
عوجا على الطلل المحيل لعلنا نبكي الديار كما بكى Piss GI‏ 


3. تفسير ظاهرة الوقوف على الأطلال قديماً وحديثاً: 
تعد المقدمة الطللية من أهم الموضوعات التي ترددت في القصيدة الجاهلية والعربية» 
وقد وردت عدة محاولات لتفسير هذه الظاهرة منها: ما نقله ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء 


(!) - ينظر كتاب حركات التجديد في الأدب العربيء الفصل الأول العصر الكلاسيكي أصول وتقليد د. يوسف 
خليقف» ص 25» دار الثقافة للنتشرء 1979. 
ê)‏ - ديوان امرئ القيس تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ص8 دار المعارف»ء مصرء 1958م: 1377ه. 
)* )- طبقات فحول الشعراء؛ محمد بن سلام الجمحي» ص33» تحقيق محمود ومحمد شاكرء دار المعارف 
للطباعة والنشرء مصر. 
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بقوله " وسمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصند القصيد cfd My sla DS tgs fais Lal‏ 
والاثارء فبكى وشكاء وخاطب الربع» واستوقف الرفيق» ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين 
عنهاء إذ كانت نازلة العمد في الحلول والظعن على خلاف ما عليه نازلة المدرء لانتقالهم من 
ماء إلى ماءء وانتجاعهم الكلاء وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان؛ ثم وصل ذلك بالنسيب» فشكا 
شدة الوجد وألم الفراق» وفرط الصتبابّة والشوق ليمي نحوه القلوب» ويصرف إليه الوجوه: 
وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه لأن التشبيبً قريب من النفوس لائط بالقلوب» لما جعل الله في 
تركيب العباد من محبة الغزلء وإلف النساء فليس أحد يخلو من أن يكون متعلقاً فيه بسبب»ء 


. وضاربا فيه بسهم» حلال أو حرامء فإذا علم أنه استوثق من الإصغاء إليه» والاستماع له» عقب 


بإيجاب الحقوق»ء فرحل في شعره وشكا النصب والستّهر وسرى الليلء وخر الهجير»ء وإنضاء 
الراحلة والبعير". (© 


و يرى الدكتور القيسي: أن بكاء الأطلال ليس عاطفة خاصة ولا تجربة وجدانية ذاتية؛ 


:بل لحظة حزينة أملاها على الشاعر شعور الجماعة التي ينتمي إليها بالحرمان من الوطن» 


وبالحنين إلى الاستقرار والمقام الثابت الذي يستطيع فيه أن يقيم بيناًء يخلّدُ فيه ذكرياته: 
ويسترجع مقام صباهء وهو في الواقع لا يواجه ذكرى حبه فحسبء وإِنْما تتداعى في ذاكرته 
صور شبابه الذاهبء وهذان الدافعان يكفيان لخلق عاطفة تحمل الحنين والشوق.©) 
وترى الدكتورة عَرّة حسن أن المقدمات الطللية أو الغزلية تمثل جزءاً من حياة العربي الجاهلي» 
وهي تقوم أساساً على صراع الإنسان ضد الطبيعة للتغلب على هذه الحياة والبقاء في مواجهة 
القسوة والفناء.©) | 

والدكتور يوسف خليف يرى بان مثل هذه المقدمات كانت فرصة للشاعر كي يعبر عن 
نفسه ويخفف من زحمة الالتزامات القبلية ليحقق وجوده الضائع.4) 

'ومن المعروف أن المقدمة الطللية لم تكن الصورة الوحيدة لمقدمات القصائد الجاهليةء ٠‏ 
وإنما كان هناك صور أخرى لهذه المقتمات» وإن تكن المقدمة الطللية أكثرها شيوعاً وانتشاراًء 
وأقربها إلى نفوس الشعراء الجاهليين." 9) 


)( = الشعر والشعراءء أبن 64058 20/1 21. تحقيق أحمد شاكرء طبعة دار المعارف» مصر »2 21967- 
ag - 3 2‏ 
()- ينظر كتاب الطبيعة في الشعر الجاهليء د. نوري حمودي القيسي ص255 » دار الارشادء بيروت» 
1970« 
0 - ينظر كتاب شعر الوقوف على الأطلال» عزة حسن» ص:5» طبعة الترقي دمشق» 1968م. 
) )- ينظر دراسات في الشعر الجاهلي» يوسف خلیف» ص 118» Balal c ii y ieLhl eyi lo‏ 1981- 
()- المرجع نفسه» ص:119. 
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فهناك مقدمات غزلية خالصة لا صلة لها بالأطلال على نحو ما نرى في مقدمة الأعشى 
لمعلقته: ( البسيط ) 
ودع هريرة إن الرك ب مرتحسل فهل تطيق وداعاً أيها الارجل؟(1) 
وهناك مقدمات Ay pad‏ على نحو ما نرى في مقدمة عمرو بن كلثوم لمعلقته المشهورة: 
.~ (الوافر) 
ألا مي بص خحنك فاص جينا ولاتتقي خم My GI jy‏ 


وهناك مقدمات فروسية يتحدث فيها الشاعر عن فروسيته وما يدور بين الشاعر 
وصاحبته من حديث حولها مثل قصيدة عروة بن الورد: (الطويل) 
أقلي علي اللوم ياابنةمنذر ونامي فإن لم تشتهي النوم Phe ell‏ 


' ومن الواضح أن المقتمات للقصائد تدور حول ثلاثة دوافع أساسية: المرأة» والخمرء 
والفروستية وهي كلها مُتع الحياة الجاهلية التي كان فتيان العرب يعيشون لها ويحرصّون 
عليها."7) وقد عبر عنها الشاعر طرفة بن العبد بقوله: (الطويل) 
ولولا ثلاث هن من عيشة الفتسى وجنك لم أحفل متى قامٌ ودي 
فمنهن سَبقي العاذلات بشربة كميت متى ما نعل بالماء تزبد 
وكري إذا نادى المُضاف مُحنبا" Se oe‏ 229 لكان 


. 4. التزام الشعراء الإسلاميين والأمويين والعباسيين بالمقدمة الطللية 


)'( - شرح ديوان الأعشى تحقيق كامل سليمان»ء ص148» ط1. 

() - طبقات قحول الشعراء؛ م محمد بن سلام الجحميء ص127. شرح محمود محمد شاكر طبع دار المعارف» 
21952 . 

)°( ~ جمهرة أشعار العرب» آبو زيد القرشيء محمد بن أبي الخطاب» ص: 114.» دار السيرة» بيروت: 1978ء 
ديوان عروة بن الورد أمير الصعاليك؛ دراسة وتحقيق وشرح أسماء أبو بكر محمدء ص67 دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» لبنان» ط1: 1992م. 

() - دراسات في الشعر الجاهليء د. يوسف خليف» ص:119. 

” - المحنب: الذي في يده انخناء. 

(7) - ديوان طرفه بن العبد» شرح الأعلم الشنتمريء تحقيق» درية الخطيب» لطفي الصقال؛ مطبعة دار الكتاب» 
ص32: 1975م»ء شرح المعلقات السبعء تحقيق بدر الدين حاضري» ص95 دار الشرق العربي» بيروت» لبنان» 


ط2ء 1998م. 
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طربت وما شوقاً إلى a gay pte Ly Gl Gar‏ يلعب 
ولم هني دار ولا إرسم منزل) “ie GL ke dy‏ 
ولا السانحات” البارحات” عشبية "y‏ سليم” القرن أم مر أعضب" 
ولكن إلى أهل الفضائل والتقى وخير بني حواء والخير يطلب 
إلى النفر البيض الذين بحبهم إلى الله فيما نابني أتقربُ 
بني هاشم رهط النبي فإنني .بهم ولهم أرضى مراراً وأغضب!) 


وهذا الشعر المذهبي يعد شيئاً جديداً في الشعر العربي» فالكميت في هذه الأبيات يدعو 
إلى مذهب التشيع صراحة معتمدا في أشعاره على الحجج والجدال والمنطق» فجاءت أشعار 
الكميت أشبه بمقالات سياسيّة. 

وإن كان الهدف قد اختلف عند الكميت الأسديء ولكنّ محاولته لم يكتب لها النجاح. . 

'أما أبو نواس فقد دعا بقوة إلى التجديد في غمود الشعرء وجهر بهذه الدعوة؛ لأنه أحمنَ 
أن التقليد لم يعذ يلائم تلك الحضارة الجديدة بما جااءت من ضروب الطرب وألوان الفتنة.' ©) 

ويرى الدكتور يوسف خليف 'أن أبا نواس كان أهمّ من حمل رايات الشورة ورفع 
شعاراتهاء 'فقد اتخذ من خمرياته مجالاً لمهاجمة المقدمة الطللية والاستغناء عنها وإحلال 
المقدمات الخمرية مكانها؛ لأنها لم يَعْد لها مكان في الحياة الحضاريّة الجديدة» فالحياة تغيرت» 
ولم يعد هناك حياة بدويّة ومعيشة صحراويّة» وليس فيها ظعن ولا ارتحال". 3) 

هذا الدافع من ناحية اجتماعية» ومع هذا العامل كان هناك عامل آخرء وهو "تلك النزعة 
الفارسية التي كانت تملا نفس أبي نواس أحياناً وتدفعه إلى الشعوبية» فهو يهاجم التراث الفنسي 


1 بنان مخضب: كناية عن النساء. 

السانحات: الذي يجيء عن اليسار وهذا دليل التشاؤم. 

البارحات: الذي يجيء عن اليمينء وهذا دليل التفاؤل. 

سليم القرن: الذي يتيمن به. 

“ الأعضب: المكسور أحد قرنيهء وهو الذي يتشاءم به. 

cd’)‏ هاشميات الكميت بن زيد الأسديء ص43 تحقيق د. داود سلوم ود. نوري حمودي القيسي» ط2» عالم 
الكتب ومكتبة النهضة العربيةء بيروت» 1986م. 

(7) ينظر مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول د. حسين عطوان» ص:99. 


() - في الشعر العباسي نحو منهج جديد» د. يوسف خليف» ص:65. 
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للإنسان العربي ويسخر من حياة العرب ويتنتر عليهم بل في بعض الأحيان يتخذ ذلك مادة 
لمهاجمتهم والحملة عليهاء في مقابل الانتصار للفرس وتمجيدهم والتغني بحضارتهه. )1( 
فهذه دعوته صريحة لترك الأطلال 

(الرمل) 
كل لمسن ييكسي علسى رمسم قزق - eee‏ 
بنت دفر 2 e‏ 
كستم الجوفء إذا ماذاقها ف en E‏ و 


هذه المقدمة الخمرية التي حاول أبو نواس فيها التجديد ويجعل الخمرة أجمل شيء عنده 
في الحياةء فهي تبعده عن الهموم وتواسيه فيقول في هذا المعنى: ۰ 


(الكامل) 
مف ة الأذاء صفقها ك الليالي البسيض واللش Ga‏ 


6. الاثار الفنية للمقدّمة الخمريّة عند أبي نواس 
aa aerate a‏ 


pally A Se 


)'(- في الشعر العباسي نحو منهج جديد» د. يوسف خليف» ص: 66. 


)( - ديوان أبي نواس» تحقيق بدر الدين حاضري» محمد حمامي» tye‏ 326- 
() - المصدر نفسه» ص: 493. 
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(مجزوء الرمل) 


I 


bg all GLb lc gt all d yat 
يح‎ ll ga ie lt 
py Ld ot LL ف وة‎ 
goii نحن نخفيهاء ويأبى طي بأ ري سى‎ 
أشافي دنيامن العباس أغ .و وأروح‎ 
فاو ن عبد لي عن ديدهيفلل والملديح‎ 


كل جوديااأميري 


مور Lt‏ لبان روۓ 
فهو بالمال جولاا وف و ب العرض شل حي 


فالخمرة المفضلة عند أبي نواس هي التي تجمع بالإضافة إلى صفة القدم» الأصل 
الأجنبي وخاصة الخمرة الفارسية» ويبدو أن الخمرة تراث أجنبي أخذه العرب من الأمم 
المجاورة كالفرس والروم. ©) 

فأبو نواس يذكر أن خمرته في الأبيات المذكورة من عهد نوح فيقول: 
ا ei‏ حين شد القلك نوح 


يقول أبو نواس منكرا أن الخمرة من أصل عربي: 

وهذه الأبيات المذكورة فنياً تتساب انسياباًء فهي أشبه بمقطوعة موسيقية راقصة؛ لما 
تمتاز به من خفة وزنهاء ومن سهولة كلماتهاء وهذه النغمات التي تتولد من تكرار حرف الحاء 
في أكثر أبياتها. ۵ 


)’( - ديوان أبي نواسء تحقيق بدر الدين حاضريء محمد حمامي» ص: 168. 
(©) - ينظر مروج الذهب المسعودي؛ 180/1. 
(3) - ديوان أبي نواس » ص102 تحقيق أحمد الغزالي. 


() - مقدمة الق يدة العربية في العصر العباسي الأول» د. حسين عطوان» ص:120. 
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آوالجانب القصصي في خمريات أبي نواس طور من التجديد في شعر الخمرة فقصيدته 
الخمرية التي سماها بعض الدارسين بالتائية الكبرى وتقع في ثلاثة وثلاثين بيتأء أوفى أداة فنية 
وأكمل أبعاداً وأقرب إلى مفهوم القصة وقد صترها أبو نواس بمقدمة يمتدح فيها إخوانه 'فتية 
كمصابيح الدّجى' مرتفعاً بهم إلى مستوى الأبطال مع صباحة الوجوه والكرم والشجاعة والسؤدد 


والمروءة والأصالة في النسب"- () 


وهذه أبيات من تلك التائية(2): = 
(البسيط) 
وفيتة كمصابيح الستجى رر شم الأنوف» من الصيداةالمصاليت1) 
صالوا على الدّهر باللهو الذي وصّلوا فين PEEN ET A E‏ 
إذا بكافرة شمطاء9) قد بّرزت في نزي مختل عله Cx aj‏ 
قالت: من القوم؟ قلنا: من عرفتهم من کل سمح» بفرط الجود منعوت 
وفي قصيدة أخرى عن الخمرة يقول أبو نواس: (البسيط) 
يا خاطب القهوة الصهباء يمهرّهًا بالرطّل يأخذ منها مله ذهبا 


فيحل ف الكرم ألا يحمل العنبا 
صاعاً من التر والياقوت ما ثُقها 
laa, Ly‏ أخشى النار واللهبا 
قالت: ولا الشمس؟ قلت الحَر' قد ذهبَا 
قالت فبعلي؟ قلت: الماء إن عنبا ‏ 
قالت فبيتي فما أستحسن الخش ب( 


.98 97/253 > حسين‎ a sdy jalea y نواس‎ 


قصّرت بالراح فاحذر أن تسمعها 
اتن pees Ld Lg cl‏ نينا 
فاستوحشت وبكت في الدنٌّ قائلة 
فقلت: لا تحذريه عندنا أبداً 
قالت: فمّن خاطبي هذا؟ فقلت: أنا 
قالت: لقساحي فقلت الثلج أَبَردهُ 


(') - حركة الشعر العباسي في مجال التجديد بين أبي 


a‏ جا اس 


)(- ديوان أبي نواسء تحقيق بدر الدين حاضري» محمد حمامي» ص19 1» الطبعة الأولى» 21992- 
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() - شمطاء: عجوز. 

(7) - الصتيد: جمع أصئيد وهو الرافع رأسه كبرا. 

(ô)‏ - المصاليت» جمع مصلات وهو الشجاع. 

(7) - مبتوت: مبتور. 

() - ديوان أبي نواس» تحقيق أحمد الغزالي» ص91. 
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فهذا الحوار الناطق الذي يجري بين الخمرة ومن يرتادها يمثل قدرة الشاعر أبي نواس 
على السرد القصصي الجميل فقد بعث في هذه القصيدة المذكورة حياة وحيوية وحركة. 

وليس هذا كل ما تتصف به المقتمة الخمرية من التجديدء فقد حذف أبو نواس الأجزاء 

ية التي كانت تلي المقتمة الطللية وغيرها من وصف الصحراء والناقة والرحلة والمعارك 
التي كانت تنشبُ بين حُمر الوحش وكلاب الصيد» وشرع في المديح مباشرة بدون التماس لحسن 
تخلص أو تمهيد للانتقال إلى الموضوع الذي بصدده. O D‏ 

لكن أبا نواس لم يلتزم في بقية الأغراض ما التزمه في شعر الخمرة ففي قصيدة المدح 
قد حافظ على التقاليد القديمة وظهرت المقدمة الطللية في شعرهء يقول مادحاً الخليفة الأمين: 

| (الكامل) 

يادارٌمافطلت بك الأيامٌ ضامتك والأيام ليس تُضام 
عرم الزمان على الذين عهدتهمٌ بك قاطنين Oyy i dol‏ 


وله قصيدة يمدح بها الخليفة هارون الرشيد تظهر فيها المقدمة الطللية: (الطويل) 
لقد طال في رسم الثيار بكائي وقد طال تردادي بها وعنائي 
فلما بّدا لي chs UL‏ ناقتي عن الذار واستولى علي عزائي 
إلى بيت حان لاتهر كلايُه علسي» ولاينكرنَ طسول شوائي 
ركان laud! clr‏ فر على قبلة أو موعد باقاء 
تبارك من ساس الأمور بعلمه وقضلهاروناً على الخلفاء) 


ويعلق الدكتور محمد هدارة على هذه القصيد القصيدة بقوله 'ويبدو أن هذا المذهب الجديد في 
شعر المديح» قد صدم الشعور الدينيَ عند الخليفة هارون الرشيدء إذ يذكرٌ لنا الرواة أن الخليفة 
الرشيد قد تغير وجهه عند سماع تلك الأبيات في وصف الخمر وذكر الحانيء وأراد أن يأمر 
بأبي نواسء لولا أنه انتقل إلى مديحه الذي سر الخليفةء ويبدو أن هذه القصيدة كانت أوّل قصيدة 
على المذهب الجديد يمدح بها خليفة".(4) 


-(') - ينظر كتاب مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول؛ د. حسين عطوان» ص: 120. 
ct oh’)‏ نواسء» تحقيق بدر الدين حاضريء محمد حمامي» ص510» عرام: الشدة والشراسة. 
() - المصدر نفسه» ص: 45. 
() - اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري؛ د. محمد مصطفى هدارة» ص: 155ء طبعة دار 
المعارفء القاهرة. 1963 
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ولعل الدكتور محمد هدارة قصد من هذا الكلام أن الخليفة هارون الرشيد متمسك 


يتلاعم مع التعاليم الإسلامية. 


تيقول أبو نواس في قصيدة أخرى تظهر فيها الخمرة والأطلال معاً 


ماالذي نتنتظررذ ا 
ءُ قأآبجري الخعسر فيتئتا 
فس اعلمي ذاك يقيتا 
لق جو اال اة 
دان بالإمس اك دی to‏ 
ف وى ال اة 
وإبك إن كنت حزينا 
رقت لدر القطيت_مهما* 
أن تيب لس Moyo‏ 


اا الو ا ية 
قد جرى في ع ودك الما 
ا ا ا 
a es es‏ 
وافسرزفيها عن يقي سل 
صوق لدده_ٌ عليه 
قف برب عع الظاعنينا* 
ولل ال دار متي فت 
قا دافاو ي 


ويعلق الدكتور كمال أبو ديب على هذه القصيدة متبعا المنهج البنيوي في الكشف عن وجهة نظر 
أبي نواس في الأطلال» ويذكر أن الناظر إلى هذه القصيدة يستنتج أن الشاعر لم يرفض 
الأطلالء ويعد الدكتور أبو ديب أن هذا الحكم يقتصف بالعجز والقصورء فالقصيدة تتألف من 
قسمين: القسم الأول تحدث فيه أبو نواس عن الخمرة ويضم الستة الأبيات الأولى من القصيدة 
والقسم الثاني» تحدث فيه عن الأطلال ويضم الثلاثة الأبيات الأخيرة من القصيدة والشاعر أبو 
نواس قد استخدم التصريع مرتين وهذا يدل على الاستقلالية لكل قسم» وعلى صعيد أعمق فإن 
الأطلال في القصيدة المذكورةء تمثل عالم الجدب والجفاء أما الخمرة فإنها تمثل عالم الرواء 
والاخضرار. #فأظهر أبو نواس أهمية الخمرة وأضعف من شأن الاطلال وأهميتها عن طريق 
الموازنة بيئهما. 


- الظاعنين: الراحلين. *القطين: الساكنون. 
)’( - ديوان أبي نواس» تحقيق أحمد الغزالي» ص31. 
() - ينظر جدلية الخفاء والتجلي دراسات بنيوية في الشعرء كمال أبو ديبء ص171.ء دار العلم للملايين» 
بيروتء ط1ء 1979م. 
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ولعل روح العصر العباسي الأول والتي تمثلت في إرادة التغيير والحريّة الدينية 
والاجتماعية» ساهمت في إحداث التجديد في الفن الشعريء كما أن انتقال مركز الخلافة من 
دمشق إلى بغداد بالقرب من الفرس كان له الأثرٌ الكبيرٌ في التأثر بالحضارة الأجنبية وخاصة أن 
Lis‏ من شعراء العرب الذين هم من أصل فارسي قد حملوا لواء التغيير والتجديد في الشعر 
العربي؛ وظهر ذلك في أثتعارهم. 
7- رأي الباحثين في ثورة أبي نواس على الأطلال - 

ينسب الأدباء حركة التجديد الحضاري إلى العصر العباسي الأرّلء وصارت حركة 
عارمة في هذا العصرء تتحدى التراث القديم تحديا سافراً. : 

'وينسب الأدباء هذه الحركة التجديدية - في كثير من الأحيان- إلى الحسن بن هان 
المعروف بأبي نواسء حيث عناصر التجديد ظهرت مجتمعة في شعره؛ مما حمل الناس علسى 
منحه زعامة هذه الحركة". )1( 


فمن أين جاءت كلمة حضاري لهذه الحركة؟ 

ل ee em‏ 
فالتحضر في المجتمع العباسي هو الذي طوّر الأدب. 

على أن "جمهور الأدباء والنقاد القدماء رفضوا هذا التجديد في الموضوعات والمعاني 
والصورء بل عارضة النقاد» وخاصة من غلب عليهم الاتجاه اللغوي؛ لأنهم كانوا يعتون القصيدة 
الجاهلية مثالا يحتذى به في كل زمان ومكان". OP)‏ 


. وفي العصر الحديث؛ وقف الدارسون من ثورة أبي نواس على طرفي نقيض» فمنهم من قال: إن 


مذهبه الجديد ليس مذهباً شعرياً وفتياً فحسب» وإنماً هو مذهب شعوبي أيضاًء y‏ كانت غايته 
إعلاء الفرس ورفعهم والحط من شأن العرب وتحقيرهم» ومنهم من دافع عن أبي نواس وعد 
ثورته التجديدية ثورة حضارية خالصة. 

يقول الدكتور طه حسين عن هذه الثورة كان يذمٌ القديمٌ لا لأنه قديم بل لأنه قديم 
وعربي» ويمدح الحديث لا لأنه حديث» بل لأنه حديث ولأنه فارسيء فهو إذن» مذهب تفضيل 
الفرس على العرب» مذهب الشعوبية المشهور". (© 


() ¬ حركات التجديد في الأدب العربيء الفصل الثالث» حركة التجديد الحضاريء ثورة أبي نواس» د. حسين 
نصارء ص 55. 
ê)‏ -المرجع تقسه» ص 61. 
ê)‏ - حديث الأريعاء, ab‏ حسين 90/2: دار المعارف» مصر: 21964- 
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ويرى الدكتور محمد نبيه حجاب أن 'أبا نواس كان يقصد من الذغي على القدامى إلى 
غرضين أساسيين أولهما: تمجيد الخمرة وإشاعة الإباحيّة. 

وثانيهما: الحط من شأن ۽ العرب وآدابهم» حتى لا يبقى لهم مجال بعد ذلك من فخر بهذا 
التراث القديم"(1) a‏ 


fae 


والحقيقة أن خمريات أبي نواس قد استوعبت جميع النزعات المنحرفة في العصر 
العباسي الأول مثل الشعوبية والزندقة والمجون واللهو. 

كذلك يرى الدكتور محمد مندور أنه " من العوامل الفاعلة في إخفاق أبي نواس في 
دعوته إلى التجديده أنها لم تكن ثورة على الأصول والرسوم الفنية الجاهلية فحسبء بل لأنها 
كانت مشوبة بروح الشعوبية والغض من شأن العرب". ©) 

ومن أشعار أبي نواس في الحط من شأن کوت او م ad sate‏ 

E 00 

عاج الشقي على دار: يسالها وعُجت أسأل عن خمّارة البق د 
ايرس الله ع موي را واف ج ن هی ی ره 
الوا نكرت ديار الي من أسد لار ترك قل لي من بو أيد 
ومن تميم ومن قيس وإخوتهم ليس fay tel‏ عند الله من أحدا) 


ولقد بلغت به الثورة من خلال هذه الأبيات المذكورة حداً لم يعذ قادراً على الاستماع إلى 


الشعراء الذين يصفون الأطلال والمنازل الخاليةء ليس هذا فحسب» وإنما يدعو عليهم بالبؤس 


والشقاء. 

وعلى رأس الفريق الثاني الدكتور شوقي ضيف الذي حاول أن يخفف تهمة الشعوبية 
الملصقة به قائلً: 'وأبو نواس لا يشغب على العربُ شغب شعوبية كشعوبية بشّار» فشعوبيته ' 
من لون آخرء ذلك أنه لا يوازن بين خشونة البدو وحضارة الفرس كما يصنع بشارء إنما يوازن 
بين تلك الخشونة والحضارة العباسيّة الماتية وما يجري فيه من خمر ومجونء كان يعكف عليها 


() - مظاهر الشعوبية في الأدب العربي؛ د. محمد نبيه حجاب» ص:291. 
(/) - النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة مترجم عن الأستاذين: لانسون ومابيه؛ د. محمد 
مندورء ص: 9 دار نهضة مصر للطباعة epal y‏ القاهرة. 


)3( - ديوان أبي نواس» تحقیق بدر الدين eg pala‏ محمد حمامي» ص :177. 
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عكوفاء ويأخذ ذلك عنده شكل ثورة جامحة على الوقوف بالرسوم والأطلال وبكاء التيار» ودعوة 
حارة إلى المتاع بالخمر" على شاكلة قوله: 


(البسيط) 
وبين باك على نؤي ومنتضد 
el jia‏ تفرق بين الروح NG‏ د( 


كم بين ناعات خمر في تتتاكرها 
دغذاء عدمتك واشربها مُققة 


ومن الباحثين الذين دافعوا عن أبي نواس وثورته التي تتطلبها روح العصر وحداثته الدكتور 
حسين عطوان ويعلق على هذه الثورة بقوله: " إن دعوته إلى الجديد كانت شورةٌ حضارية 
خالصة لا تشوبها شائبة من شعوبية وغير شعوبية وإنمًا هي دعوة لمعاصريه من الشعراء كي 
يكونوا صادقين مع الناس صدقهم مع أنفسهم وحياتهم» فكيف يصفون مناظر الأطلال ومشاهد 
الصحراء وهم بعيدون كل البعد عنها" © يقول أبو نواس: l‏ 


(البسيط) 
مالي Ute, gad sig le BY, dee Leif Gk Ja‏ 
ولارسوم ولا أبكي لمنزلة أل اغا ولج ران تقل 


في مرتقيه ا إذا استعرضتها فل 
ولاسرى به فأحكيهبهاجمل 
ed Wes‏ يف فلي عن ذاك مرتة ل 
جاري به الضب والحرباء والورل 
وليس يعرفضي سيل ولا جبل 
Lite | ted‏ عليه التخل مشتمل(6 


ولات عا ا 
dane icles‏ كيين 
Slit lie Lp as BY 5‏ 
لا الحزن مني برأي العين أعرفة 
لا أنقت الروض إلأمارأيت به 


ويرى الشاعر والكاتب اللبناني شوقي بزيع في مقالة له بعنوان "ذهب الزمان المفقود' 
نشرتها مجلة الصّدى' أن موضوع الأطلال في الشعر العربي قد تعرض لسوء الفهم واللبس» 


(!) - العصر العباسي الأول» د. شوقي ضيت» ص: 231 الطبعة التاسعة. 


af we 


(2)- ديوان أبي نواس» تخقيق بدر الدين حاضريء محمد حمامي» ص178. 
(3) - مقدمة الة يدة العربية في العصر العباسي الأول» د. حسين عطوان» ص:113. 


() - حرف: الناقة الضامرة. 


(3) - ديوان أبي نواسء تحقيق بدر الدين حاضريء محمد حمامي» ص: 446- 
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وهذا ما وقع به أبو نواس» حين أسقط حساسيته القومية ونزعته العصبية على كلّ ما يتصل 
بالروح العربيّة من تقاليد أدبية وشعريّة» ومن قيم موروثةء يفاخر بها العرب» وكانت فكرة 
البكاء على الأطلالء هي الضحية الأبرز لهذا الصراع الذي يتم في مكان آخرء ولا تهدف 
المقالة بالطببع للدفاع عن قضية عمرها ما يزيد على ألف عامء أو الانتصار للعرب من موقع 
العصبية المحضةء بل ترمي إلى الدفاع عن ذلك الرسم الذي تعامل معه أبو نواس» ومن دون 
قصد. على الأرجح» بطريقة فكاهية ساخرة داعياً الباكين عليه إلى الجلوس والاستكانة 
والاستراحة من عناء الوقوف المزمنء إذ يكفي أن نتطلع بإمعان إلى الخلف لكي نكتشفء أن 
الحياة التي نعيشهاء ليست في حقيقتها سوى وقوف مستمر على طلل ما انقضى وتصتريم'. (1) 

. ويرى الدكتور أحمد كمال زكي في أن نزعة أبي نواس إلى التجديد كانت مرد نزوة 
يراد بها التخلص من أثقال الأرستقراطية المتعجرفة. ©) 

ويرى الدكتور حسين خريس أن أبا نواس قد خانه التوفيق في أك من موقف» وذلك 
حين أساءً استخدام الوقوف على الأطلال بصورة عشوائية» في الوقت الذي استبدل ga‏ 
الشعراء بالأطلال إطاراً آخر» وقفوا فيه على القصور والرياض فكانوا مجددين مقلدين في نفس 
الوقت. O‏ 2 

"والحق إن أصحاب الحماسة للذوق الجديد في العصر العباسيء كانوا في معظم الأحوال 
من الموالي؛ لذا نلاحظ أن هذه الحملة على المقتمة الطللية في قصيدة المدح قد أخذت بُعداً آخر 
ضد العرب» ومن أجل ذلك كان طبيعيا أن تستمر حماسة العرب لهذه المقدمة وهذا التقليد» لما 
في ذلك من استمرارية العنصر العربي حتى في تلك البيئة التي تعددت فيها الأجناس وما تصميم 
الخلفاء على مدحهم بهذه المقدمات إلا دعوة للتمسك بهاء والتمسك بالتقاليد العربية في وجه 
الذوق الجديد المتمثل بالموالي الذين ينقمون على التقليد".١)‏ 

ويعلق العقاد على هذه الثورة بقوله: "إن بيت القصيد من هذه الثورة على الرسوم هو 
الازدراء بأهل الأطلال وعيشهم وفخارهم؛ ولهذا نهى الخليفة هارون الرشيد أبا نواس عن 


(! )- مجلة الصدى. العدد الثاني والثلاثونء ص130ء دار الصدى للصحافة والنشر والتوزيع؛ الإماراتء دبيء 
21999 1 

(2) - الحياة الأدبية في البصرة؛ د. أحمد كما ل زكي ص: 196. 

() - ینظر: حركة الشعر العباسي في مجال التقليد بين أبي نواس ومعاصريه»ء د. حسين خريس 323/1 » ط1 
4م . 


(') - في الأدب العباسيء الرؤية والفن» د. عز الدين إسماعيل ص: 340. 
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الاستمرار في هذه اللجاجة لأن الخليفة هارون الرشيد قد عد ذلك هجاءَ سياسياً للقبائل العربية 
ولن تحمد عقباه". )1( 

ومن هنا نفهم سخط كثير من العرب وأنصار العربية» على هذا المذهب الجديدء ونفهم 
أيضا أن الرشيد قد حبس أبا نواس لقصيدة هجا بها العرب.() 


وهذه أبيات منها: اشر" 


{ J 2 C ñ i نزارا وأفر جلتتها وهد كك‎ els 
لا أزيدلها من المخازي سوى محاربها‎ ue + وقيس‎ 
ومالبكر بن وائل عصم إلابحمقائاوكانبي ة)‎ 


وإذا كان بشار بن برد لم يرفع صوته عالياً حين pale‏ فن الشعر كما صنع في هجومه 
على الجنس العربي والحضارة العربية» فإنَ أبا نواس قد صنع عكس هذاء حين هاجم القصيدة 
العربية هجوماً عنيفاء على أن هذه لم تصدر عنه كشاعر فنان» بقدر ما صدرت كشاعر شعوبيء 
دفعه تبثي القضية السياسية إلى فرض سيطرتها على قضايا الفن الشعري. 

وعليه» فإن عوامل التشكيك في حركة أبي نواس تأتي من صدورها عن لسان شعوبي 
آثر السخرية من العربء إلا أن ثورته متناقضة بين النظرية والتطبيق» فالمقارنة السريعة بين 
قصائده الماجنة وقصائده في المدح» نجد أنه التزم في المدح بالمقدمات الطللية مع شيء من 
التجديد. 


05 


إلا أن هذا الصوت النواسي قد تهاوى تحت ضغط التراث» وظلت يقظة الخلفاء العباسيين بارزة 


في محافظتهم على العربية» فدعوة أبي نواس ماتت مع موت صاحبهاء بيد أن هذا لا يعني أن 
الفكرة قد زالت تماماء بل هي محاولة من بين المحاولات التجديدية والأصوات الناضجة التي 
دوت في آذان العصر العباسي الأول. 4) 


)’(- أبو نواس "الحسن بن ela‏ عباس محمود العقادء ص116. 
)’(-~ ينظر حديث ab ela VI‏ حسين 91/2 طبعة دار المعارف مصر »> 1964- الحاصب: الريح التي تحمل 


التراب 
)(- طبقات الشعراءء ابن المعتز» ص 2195 ديوان أبي نواس» تحقيق بدر الدين حاضري» محمد حمامي؛ 
ص98. 


(*) - ينظر كتاب القصيدة العباسية» قضايا واتجاهات» د. عبد الله التطاوي» ص: 56. دار غريب للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ القاهرةء الطبعة الثانية. 
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الفصل الثاني 


أثر صراع الحضارات 
في شعر العصر العباسي الأول 


A ¥ ¥‏ العباسي 


*** ظهور أغراض شعرية جديدة منها: 
أولا: التغني بالشعوبية 

ثانيا: الزندقة والإلحاد 

رابعا: الغزل بالمذكر (الغلمان) 

خامسا: الغزل بالجواري والغلاميات 
سادسا: الشعر التعليمي 

سابعاً: الزهد 
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*** الشعر العباسي: 

لقد ازدهر الشعر في العصر الجاهلي ازدهارا كبيراء فالعرب قبل الإسلام قد اهتموا 
بالشعر وعذوه صفة من صفات الكمال عند العربي» ولما جاء الإسلام فتح أبواباً جديدة من 
الشعر وأغلق أبوابأء فضعف الشعر وانحسرت أغراضه ولانت ألفاظه ومعانيه. 

وفي العصر الأموي جدت على الحياة أمور كثيرة» ولكنّ الدولة كانت عربية خالصة:ء 
فشجعت الشعر القديم» ولم تسمح لغير العرب بالسيطرة والمفاخرة. 

والشعر في كل عصر صورة دقيقة الملامح لحياة المجتمع» والشعراء أفراد يعيشون فيه 
ويتأثرون به؛ ويشاركون في أحداثه» فالعصر العباسي قد تميز عن العصور التي سبقته»ء فقد 
ازدهرت فيه الحضارة ازدهارا كبيراء وشهد العصر أحداثاً عظيمة وتيارات سياسنية كثيرة 
انعكست على الأدب في أغراضه وأشكاله وأساليبه» فراجت الفلسفة وامتزج العرب بالأعاجي 
وتأثرت الحضارات في جوانبها المختلفة» فدخل الأدب العربي فنون وأغراض ومعان لم يألفها 
من قبلء كالغزل بالمذكر والشعوبية والخمريات بقصائدها المستقلة» أما الأسلوب فدخل عليه 
شيء من الضعف ولكنه اكتسب رقة في التعبير ودخل عليه التكلف وخاصة البديعء ومال 
المحدثون إلى الأوزان القصيرة. 


كل ذلك حدث تبعا للتغيرات الاجتماعية والفكريّة والحضارية التي حصلت في المجتمع 
العبا 
اسي . 


*** ظهور أغراض شعرية جديدة 

لقد شهد العصر العباسي الأول نشأة فنون شعرية جديدة» تطورت في معانيهاء وإن هذا 
التطور إنما جاء من أن العرب "قد تأثروا بالفرس والروم»واقتبسوا من ثقافة اليونان*) وإن 
تأثرهم بهذه الحضارات الأجنبية هو الذي أنتج عندهم هذه الألوان الجديدة من الشعر .( 


(!)- حضارة العرب؛ د. جوستاف لوبون» ص159. 


()- ينظر: من تاريخ الأدب العربي "العصر العباسي الأول: د. طه حسين 47/2. 
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ويُعزى ظهور الحركة الشعوبية إلى ثلاثة أسبابء أولها اجتماعيء وتدور كل شواهده على 
استعلاء العرب على المواليء استعلاءَ اعتدوا معه بصراحة أنسابهم» وشرف أحسابهم وصرقهم 
إلى هذا الكر والعُجب النصر العظيم الذي أحرزوه بتغلبهم على الفرس والروم» فتملكهم الشعور” 
بالسيادة والعظمة» ونظروا ی غيرهم من الشعوب نظرة السيّد إلى المسود. 

من أجل ذلك لا يكنون الموالي CA‏ ولا يدعونهم إلا بالأسماء والألقاب» ولا يمشون في الصف 
معهم» ولا يقتمونهم في الموكب» وكان ذلك في العصر الأموي. 

وثاني الأسباب سياسيء وتمثل في نبذ الأمويين للموالي وإقصائهم من المراكز الحساسة في 
الدولة. 

وثالث الأسباب اقتصاديء وتمثل في إهمال الأمويين للشؤون الماليةء وظلمهم لاجد البلاد | 
المفتوحة من الموالي وأهل AM‏ 


" وقد تناول الباحثون هذه الأسباب الثلاثة بالفحص والتمحيص فخلصوا إلى أن هذه الأسباب لم 
تشكل الدوافع الحقيقية لتمرد الموالي الفرس على العرب وإِنْما كان وراءها سبب دفين آخرء 
ual ais‏ العصبية الجنسية» وتضخم النزعة القومية الاستقلالية في نفوسهه".©) 


ولو صح أن الموالي كانوا يضجون في الدولة الأموية من الظلم الشديد والإجحاف» وأنهم كانوا 
يبغون المساواة والعدل لوجب أن يتلاشى هذا التذمر» وينتهي بعد قيام الدولة العباسيةء فققد 


أنصفتهم وسوت بينهم وبين العرب» وفتحت لهم الأبواب إلى الإدارة والوزارة والجيش» ولكن 


العكس هو الذي حدثء فقد زاد شعورهم القومي وعداؤهم للعرب» حتى أخذوا يجهرون به بعد 


' ولقد تصذر موائد الشعراء في هذا العصر جماعة من الشعراء وأكثرهم من غير العرب» كما 
ظهر من العرب شعراء - وهم قلة- ممن أفسدتهم البيئة الجديدة» وجعلتهم يقبلون من العادات ما 
يستقبحها قومهمءإِنَ هذه الأسماء مثلت بعض الأغراض المستحدثة في العصسر العباسسي الأول 


(!)- شعراء الدولتين الأموية والعباسية» د. حسين عطوان» ص242» ط2: 1981. 
)(- المرجع نفقسةه» ص 244. 
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مئل الشعوبية والزندقة ومنهم بشار بن برد وأبو نواس ومطيع بن إياس وأبان اللاحقي ووالبة بن 
الحباب» فشنوا حملة ضد العرب من ناحية وافتخروا بالفرس وأمجادهم من ناحية أخرى".(1) 


ومن الشعراء الذين تغنوا بالشعوبية في العصر العباسي الأول بشار بن برد فنجده في هذه 
الأبيات يتبرأ من ولاته للعرب بقوله: 

: (الكامل) 

أصبحت مولى ذي الجلال وبعضهم مولى العريسب فخذ بفضلك فافخر 

مولاك أكرمٌ من تميم كلها _ أهل الفعال ومن قريش المشعر 

فارجع إلى مولاك غير مُدافع سبحان مولاك الأجل الأكبر ©) 


والعريب تصغير عرب» والمعنى: أنه عبد الله وليس معتزا بولاء العرب. 

وبذلك يصور بشار تنازله عن ولائه في بني عقيل وتنكره للعرب» وادعاءه الالتجاء إلى اش 
فالله عز وجل أفضل حليف له» ولا يريد محالفة القبائل ويقصد بني عقيل . 

ويمضي بشار مفتخراً بأجداده الفرس وأخواله الروم محاولاً الغض والانتقاص من العرب بقوله 
قصيدة بائية يوازن فيها بين حضارة الفرس وحضارة العرب وهذه أبيات منها: 


i‏ (مجزوء الرجز) 
من كان حي امنيم ومسنشوىفيلقرب 


باي ڏو سب عال على ذي الحسب 
جمدي الذي أسمو به كسرى وساسان اي 
وقيص_ ر خاي إذا عدت يومانسبي 
كمليوكملي من أب باجب ه4 المعصت ب 
لتونن قى فيل ب ا ا ي 





)'(- الشعر والشعراء في العصر العباسي» مصطفى الشكعةء ص:172. 
)(- ديوان بشار بن بردء تحقيق مهدي محمد ناصر الدين» 62/4» ينظر الأغاني للأصفهانيء 21/3» طبعة 
بولاق. 
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"eld al all Lge 


الم وق اقاب شعي 
ولاخحتداقطٌ بي 
ول ت اا fie‏ 
و د ا ت 
ولا هه واو 
ولا تقص” ت ولا 
ولااصطلى قط أبي 
gorge So‏ 
ie‏ ل ر 
أنا ابن فرعىئئ فارس 





نحن ذوو التيجبنن وال ملك الأش مم الأغلب(!) 


وتعد هذه البائية لبشار من أقوى القصائد التي قالها متغنياً بالشعوبية بصورة جريئة» والقصيدة 
موازنة غير عادلة بين العرب والفرس تتألف من قسمين: 

في القسم الأول: 'موازنة بين دور العرب ودور الفرس في الحضارة الإنسانيةء يظهر فيها 
العرب بدوا متخلفين متأخرين في الم الحضاري» يعيشون في بادية فقيرة مُجدبة خلف إيلهم 
العجفاء الهزيلة الجرباء في فقر مدقع وفاقة شديدة يسعون خلف أورال الصحراء وضبابها لينالوا 
منها ما يسدون به رمقهم» ويبحثون عن الحنظل” والعرفط”" ليطفئوا به ظمأهم. 





- الهبانيق» مفردها هبنق وهو الخادم والوصيفء ينظر ديوان بشارء تحقيق مهدي محمد ناصر الدين» 
ص 181ء الطبعة الأولى. 
- الحنظلة: شجرة نباتها مر وثمرها مر. 
' - العرفطة: نبتة رائحتها غير محمودة. 
' - الورل: دويبة تشبه الضب طويلة الذنب صغيرة الرأس 

- قتب: أي ركب والده لم يكن مرقعاً. 0 
' - المحامي العصب: أي حامي العصبية الفارسية. ٤‏ 

of 2 » 4 om 1‏ 
)(- مقدمة ديوان بشارء» تحقيق مهدي محمد ناصر الدين» 377/1 

الحنظل: نبت مفترشء ثمرته حجم البرتقالة ولونها فيها لب شديد المرارة. 
' العرفط: نبات من الفصيلة القرنية. 
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وأما الفرس فشعب متحضرء كلهم ملوك يعيشون في قصور فخمة ويلبسون ثيابهم الفاخرة: 
وتتألق الجواهر فوق رؤوسهم» والكل يركع أمامهم في خشوع وإجلال. 

أما القسم الثاني من القصيدة فهو موازنة بين دور العرب ودور الفرس في الحياة السياسيةء 
يظهر فيها العرب منهزمين ضاعت منهم دولة ويظهر الفرس منتصرين دالت إليهم دولةء ولم 
تكن هزيمة العرج في صراعهم ضد الفرس إلا جزاءً وفاقآ لما ارتكبوه في حق النبي وبيته: هذا 
الرد العنيف من بشار وهذه الشعوبية الواضحة إنما هي شماتة بالعرب الذين أذلوا كسرى يوم 
القادسية بقيادة سعد بن بي وقاص". )1( 

' ويروى أنه دخل على المهدي» وقد عرف ثورته على العرب وشعوبيته فقال له المهدي: فيمن 
تعتد يا بشار؟ فرد عليه بشار: أما اللسان والزي فعربيان» وأما الأصل فعجمي كما قلت في 
شعري يا أمير المؤمنين: 

i ,‏ ٍ (بحر المتقارب) 
ونبشست قومأبهم جتة eS i o toy‏ 
الا أتهساالس الى جافداً ليرقفي قا نف لكر 
متنك فق اكرام يي عباتن وع ر ت 
فإني لأغني مقا القققلى2 وأصاسبي Crea Lad BL‏ 


وسأله المهدي: فمن أي العجم أصلّك؟ | 
فقال: من أكثرها في الفرسان» وأشدها على الأقران أهل طخارستان". ©) 
ومن المعروف أن بشارا من طخارستان» وجده يرجوخ ممن سباهم المهلب بن أبي 
صفرة والي خراسان» ومن أجل هذا نشأ والده برد في الرق وفي أصله يقول بشار: 
(مجزوء الرجز) 
رر se‏ وما E‏ 
فهو فارسي الأب رومي الأم. | 
' وقد ظهرت الشعوبية بداية للرد على :ما كان يلقاه الموالي من عصبية الدولة الأمويةء شم 
تطورت فأصبحت فخرأ بالأعجمية وعيباً على العرب".(1) 


(')- تاريخ الشعر في العصر العباسي» د. يوسف خليف» ص 46:47. 
()- دیوان بشار بن برد» ص588. 

الأغاني 21/3. 

“- ديوان بشارء ص4.. 
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ويستشف من الحوار المذكور بين بشار والخليفة المهدي ميزة العصر العباسي المختدف عن 
العصر الأموي في النظر إلى العناصر غير العربية» فلم يغضب المهدي من بشار كما غضب 
الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك حين افتخر الشاعر إسماعيل بن يسار بآبائه الفسرس في 
مجلسه وأمر بنفيه في الحال. 

ثم يتقدم بشار في طريق الشعوبية خطوة جديدة واسعة فيعلن ثورة عارمة ضد الجنس العربي 


tbls Jad‏ أحد الأعراب متخذا منه رمز للجنس العربي AK‏ (الوافر) 


تنازعني المرازب من طخار 
ونشربُ في اللجين وفسي النظار 
وفي الديباج للحسرب الحبار* 
يزين وجهة ghee‏ الأسار 
وسفك بالبطاريق الكبار 
fy SI cr aly‏ علسى العققار 
a9 ly Fe LAYs‏ 
وعنه حين تأنن بالققفار 
بني الأحرار حسبك من خسار 
شركت الكلب في ولغالإطار 
وينسيك المكارم صِيدٌ فار 


ا فن اکر ا 
نفاذى الدرمك Kje hyii‏ 
ونركب في الفريد* إلى الندامى 
أسرت وكم تقد مسن أسير 
إذا انقب الزتمان علا د 
أحمون كنحيت رمد الفري حكوا 
خليلي لا أنام على اقتسان 
سأخبر فاخر الأعراب عني 
تفاخر ياابسن راعية وراع 
وكنت ذا ظلمئئت إلسى قداح 
تريغ بخطبة كسسر الموالي 


وفخكرك بين خنزير وكللب 2 على مثلي من الحدث الكبار © 


ومناسبة هذه الأبيات المذكورة كما ذكرها الأصفهاني في كتابه الأغاني قائلاً 'حدثني أبو عبد الله 
المقري الجحدري الذي كان يقرأ في المسجد الجامع بالبصرة قال: دخل أعرابي على مجزأة بن 
ثور السدوسي وبشار عنده وعليه بزة الشعراءء فقال الأعرابي: من الرجل؟ فقالوا: رجل شاعر» 
فقال: أمولى هو أم عربي؟ قالوا: بل مولى. فقال الأعرابي: وما للموالي والشعرء فغضب بشار 





'- الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهجري؛ دراسة في الحياة الأدبية في العصر العباسي. أحمد عبد 
الستار الجواري» ص121. 

- الدرمك المنفوط: السميذ المطبوخ» *الفريد: الفضة المصنوعةء *الحبار: برود الحرير. 

)(- ديوان بشار بن برد» ص483 تحقيق مهدي محمد ناصر الدين» الطبعة الأولى» 21993- 


70 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وسكت هنيهة ثم قال لي: أتأذن يا أبا ثور. قال: قل ما شئت يا أبا معاذ!©, فأنشأ بشار هذه 
الأبيات 'فقال: مجزأة للأعرابيء قبحك الله فأنت كسبت هذا الشر لنفسك ولأمثالك.©) 

' ولولا أنه كان يطوي نفسه على بركان هائج من الغيظ والمقت والبغض للعرب لما انفجر هذا 
الانفجارء ولما تهور هذا التهورء فإن جهل الأعرابي بمكانته لا يجران شاعراً كبيراً مه إلى 
الطعن قي الأعراب والهزء بهم ولا إلى التعصب للعجم والتفخيم ب“ 

وفي ذلك ما يكشف عن أن بشارا كان من أخطر دعاة شعوبية» فقد كان من أشدهم حقداً على 
العرب» وأطولهم افتخاراً بالفرس والخراسائيين» وأوضحهم تصويراً لأمانيهم الاستقلالية» وأبينهم 
تعبيرا عن أفكارهم القومية ولم يقف في شعوبيته عند التعصب لبني قومه وحضارتهم بل كان 
يقوم بتثقيف الموالي وتوعيتهم» بعثاً لشخصياتهم وتنشيطأً لكيانهم ودعوتهم للتمسك بتراثهم» 'وإن 
شعر بشار في الشعوبية يشتمل على بعض 'مسائل ألخلاف بين العرب والموالي» ويدل على أنها 
كانت تضرب بجذورها في أعماق المجتمع العباسي منذ قيام الدولة العباسية» مثل قضية مساهمة 
الفريقين في الثورة العباسية وقضية تنافسهم في الأنسابء وقضية تسابقهم في الملك 
والحضارة4) 


" وإذا تركنا بشارا إلى الجيل التالي المعاصر للبرامكة في زمان الرشيد وجدنا هذه الشعوبية 
تشتدء إذ ازداد تأثر الشعراء بالحضارة الفارسية الماديةء ودفعهم ذلك إلى التمرد على التقاليد 
العربية الإسلامية فخرجوا على عادات العرب الاجتماعية ونظم الإسلام وقوانينه» ولعل أبا 
نواس خيرٌ من يمثل هذا الجيل الاتجاه؛ وأغلب الظن أن ثورته لم تكن ثورة جنسية بل كانت 
ثورة حضارية من نوع خاصء ثورة الحضارة الفارسية وكل ما اتصل بها من خمر ومجون 
على العرب وحياتهم الإسلامية". (© 


(')- هي كنية بشار بن برد. 
(2)- الأغاني للاصفهاني:33/3. | 

(7)- شعراء الدولتين الأموية والعباسيةء د. حسين عطوان» ص260. 

)'(- المرجع تفسه» ص262. 

(7)- الفن ومذاهبة في الشعر العربي» د. شوقي ضيفء ص:99. 
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فيقول أبو نواس مفتخرا بالفرس: 

(الطويل) 
تراث أنو شروان كسرى ولم تكن مواريث ما أبقت تميم ولا بكر” 
قصرت بها ليلي وليل ابن خخرة له حسب زاك ولس لهوفر() 
لقد كان أبو نواس رأسا من رؤوس الشعوبية البارزين في العصر العباسيء قاد حملة بالشعر 
ضد العرب يستهزئ بهمء ويدعو عليهم بطول الحزن والبكاء بقوله: 

(البسيط) 
عاج الشسقي علسى.دار يسائلها وعُجت أسأل عن خمارة البلد 
لا يُرقئ الله عيني من بكى حجرا ولا شفى وَجْدَ من يصبو إلى وتد 
قالوا نكرت ديار الحي من أسد . لادر درك قل لي من بنو أت( 


فهذه سخرية أليمة تظهر فيها شعوبيته الشعرية في الأبيات المذكورة. 


ومن شعره في الفخر بقومه واعتزازه بالكسروية قوله: (الطويل) 
بنينا على كسرى سماء مدامة agp a Lelie A‏ 
osn liha Y Íy apb A‏ كل نديه(3) 


فالشاعر يصور كسرى في الإناء وجوانب هذا الإناء محفوفة بالنجوم. 

وإذا كان أبو نواس قد نجح في إخفاء ميوله نحو الفرس ونقمته على العرب في بعض قصائده 

التي تصور الحضارة الجديدة المتأثرة بالفرس فإنه في هذه الأبيات تبدو عصبيته واضحة بقوله: 
(الطويل) 

إذامماتميمي أكالك مفاخرا ققل عد عن ذاء كيف أكلك للضب؟ 

تفاخر أبناء الملوك سفاهة وبولك يجري فوق ساقك والكعب 

فسنحن ملكنا الأرض شرقا ومغريا وشيخك ماء في الترائب والصلب4) 


()- ديوان أبي نواس» ص239, تحقيق بدر الدين حاضريء محمد حمامي. 0 
()- الديوانء ص177ء تحقيق بدر الدين حاضريء محمد حمامي. 

- النجوم: الزبد الذي يحيط بالإناء بعد فورانه. 

(- الكامل للمبردء 73/3» دار الفكر للجميع للطباعة والنشر والتوزيع. 


)‘(- الديوان» ص 2105 تحفيق بدر الدين حاضري» محمد حمامي. 
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اما بغضه للعرب وحياتهم فيظهر ذلك من خلال هذه المقارنة بين حياة الفرس المرفهة الناعمة 
الأنيقة وحياة العرب القاسية الخشنة الجديبة بقوله: 


: (الوافر) 
دع الأطلال تس فيها الجنوب وتبإلي عهد جتتها الخطل وب 
Late. “gia eg ey‏ فعيشسهم جل ديب 


فأين البدو من إيوان كسرى وأين من الميادين الزروب؟( 


ويقول أيضاً في المقارنة بين حياة الفرس وحياة العرب منكراً على العرب أحاديث عشقهم لينفي 
عنهم الرقة والإحساس الراقي والمشاعر النبيلة: 

l‏ (مجزوء الوافر) 
دع ار ا ي و ا a‏ ت اف 
ألمتر مابتى كسرى وس اور لن غبرا 
ا gl ee‏ اا ےر ا 
ومسنن عجبب لعشقهم م الجفةةالجلف والصحر 6 


"إن هذه الأشعار تدل على أن أبا نواس قد خضع خضوعاً تاماً لمبادئ حزب الموالي» وتفذ 
سياسته بدقة في إحدى نواحيها إذ اتخذ جانب تمجيد الفرس ومدح حياتهم الراقية وتحقير العرب 
وهجاء معيشتهم الجافية الغليظة(0". 

ولا يقف الأمر بأبي نواس وهو يمرح في النيل من أعراض العربء فقد أنشأ نقائض أممية فيهاآ 
المفاخرة بقومه الفرس وانتصاراتهم على العرب بقوله وهو يعتز بفارسيته: 


ae‏ (السريع) 
ليست بدر عفدت وغيّر ها ضربان من قطرها وحاص بها 
es‏ ارش Lilja gee Uh) i el‏ 
جتنيدى جين ا ك يجتمع الطّرف في مواكبها 


واهسجنزاراوأفر جلتها وهتك الستر عن مثالبها 
وقيس علان لاأزيدلها من المخازي سوى محاربها 


(')حديوان أبي نواس» ص58. 

(2)- المصدر نفسهء ص 303-302 

()- اتجاهات الشعر العربي في. القرن الثاني الهجري» د. محمد مصطفى هدارة ص : 406. 
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dy‏ ف كلبه ان و أسد ) عبي د عيرانةوركيّها 
وق قب الط yp‏ وتم قار فا غت فن 0 


ولقد أطال الرشيد حبس أبي نواس بسبب هذه القصيدة» ومع ذلك كله لم يكترث خلفاء بنسي 
العباس بذلك الجدل بين العرب والشعوبية سواءً في الشعر أو في غيره؛ لأن الخلفاء العباسيين 
تعصبوا للإسلام ولم يتعصبوا كثيرا للعربية؛ وذلك طبيعي؛ لأن أكثرهم مولدون من أصل غير 
gh‏ 

يقول ابن المعتز في كتابة طبقات الشعراء وأما قوله: 

وما لبكر بن وائل عصم إلا بحمقائها وكاذبها - 

فإنه يريد بالكانب مسيلمة الكذاب وكان من بني حنيفة» والحمقاء هبنقة القيسي من بني قيس بن 
تعلبة» وهو رجل كان يضرب المثال بحمقه".23) 

pga aaa see a 
الخليفة هارون الرشيد.‎ 
ومن الشعراء الذين تغنوا بالشعوبية أبو يعقوب الخريمي فهو في هذا البيت يفخر بأعجميته‎ 
الفارسية:‎ 

(البسيط) 


5 


إني امرؤ من سراة الصغد' ألبسني2 عرق الأعاجم جلداأ طيب الخبر(© 


ومن بين الشعراء الذين نادوا بالشعوبية الشاعر ديك الجن)ء فمن أقؤاله في الشعوبية والتعصب 
على العرب هذه العبارات ( ماللعرب علينا فضلء جمعتنا وإياهم ولادة إبراهيم؛ وأسْآلمنا لما 
أسلمواء ومن قتل منهم رجلا قتل به ولم تجذ الله عز وجل فضلهم علينا إذ جَمعَنا الدين) (5. 


ولعل في هذه القصيدة صورة من شعوبيته التي اتهم فيهاء يقول: 


(!)-ديوان أبي نواس تحقيق» بدر الدين حاضريء محمد حمامي» ص98. 
(2)- طبقات الشعراءء ابن المعتزء ص200. 
' الصغد: كورة قصبتها سمرقند. 
(2)- ديوان الخريمي» ص38. 
)'(- هو عبد السلام بن رغبانء كان شديد التعصب على العرب» شاعر مجيدء من شعراء الدولة العباسية» ذهب 
مذهب أبي تمام» وكان من ساكني حمص» ينظر كتاب الأغاني للأصفهائي» 142/12. 
()- المصدر نفسه» 142/12. 
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1 


(البسيط) 


ولاأبي شافع عندي ولانسبي 
لقيصر ولكسرى محتدي وأبي(!) 


gb GY dt ea 
إن كان عُرفك مذخوراً لذي سَبب‎ 


فالشاعر ديك الجن في الأبيات المذكورة يفتخر بقيصر وكسرى. 


ومن الشعراء الذين كانت شعوبيتهم صارخة الشاعر المتوكلي الذي ينتسب إلى الخليفة المتوكل 


لأنه كان من ندمائه» فقد كان قلبه يمتلئ حقداً وحنقاً على العرب فهو يقول في شعوبية حاقدة: 


وحسائرز إرث لوك العَجطصسم 
فمن نام عسن حقهم لم أُتَم 
هلوا إلى الخلع قبل التدم. 
لأكل za‏ لضباب ورعي الغفنم 
بحد الحسام وحرف الق( 


أنا ابن الأكارم مت نسل جم" 
وطالب أوتارهم جهرة 
فقللبني هاشم أجمعين 
وعودوا إلى أرض كك بالحجاز 
فإني سأعالو سرير الملوك 


فالشاعر المتوكلي في الأبيات السابقة لا يكتفي ob‏ يفخر بانتسابه إلى جمشيد أحد ملوك الفرس» 
بل يعلن في صراحة عن سعيه للأخذ بثأر الفرس من العرب تحت راية الخارجين من الفرس 
عليهم» ويطلب من بني هاشم جميعا أن يبادروا بخلع أتفسهم بأيديهم والعودة إلى حيث خرجوا 


في البادية الحجازية لرعي الأغنام. 


الحضارات المختلفة إذ برز شعراء من أصل أجنبي يدافعون عن هذه النزعة: وأخذوا يرددون 


” البازل: البعيرء نبتت سنهء والرجل اكتملت تجربته» ينظر المصدر السايق» ص: 156. 
(4)- ديوان ديك الجن» تحقيق الدكتور أحمد مطلوب وعبد الله الجبوري» ص156.» نشر وتوزيع دار الثقافة» 


بيروت» لبنان. 
' - جم أو جمشيد: من ملوك الفرسء ينظر كتاب الأدب في ظل الخلافة العباسية» علي جميل مهناء ص61؛ 
ط1ء 1981م. 


)(- معجم الأدباء ياقوت الحموي» 18/2 ط3 منقحة وفيها زيادات» دار الفكر» -e1980‏ 
ينظر ضحى الاسلام» أحمد أمين» 666/1 مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الخامسةء.1956م. 
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دعاوى الشعوبية» وقد قويت شوكتهم؛ وذلك لمكانتهم الرفيعة في الدولة العباسية واشتراكهم في 
السياسة العليا لها. 

وكان من آثار ذلك أن جهر الشعوبيون بمهاجمة العرب والتهكم عليهم كما رأينا في أبيات بشار 
calls‏ نواس التي تظهر العنصرية الواضحة تجاه العرب وحياتهم» وما كان ذلك ليحدث في 


ومن المحقق أن رجال الفرس البارزين من أمثال البرامكة وآل سهل وآل طاهر ابن الحسين 
كانوا يذكون نار الشعوبية فيمن حولهم من الفرسء وقد اختلف الناطقون بها بين عالم وأديب 
وشاعر نذكر منهم: أبا عبيدة اللغوي الإخباري المشهور وأصله من يهود فارس» وقد صب 
عنايته على تسجيل مثالب العرب» وبلغ من فساد طويته أن طعن في بعض أنساب الرسول 
محمد -صلى الله عليه وسلم- وليس من شك في أن عنايته بتلك المثالب هي التي دفعته إلى 
شرح نقائض جرير والفرزدق لما تحمله من وقود جزل لهذه الشعوبية".(1) 
وقد رد بعض شعراء العرب على الشعوبية وأصحابها على نحو ما نجده عند أبي الأصبع محمد 
بن يزيد الحصني في لاميته المشهورة والتي يناقض فيها قصيدة عبد الله بن طاهرء وكان عبد 
الله بن طاهر قد افتخر في قصيدة له بنسبه للفرس وبأبيه طاهر بن الحسين قاتل الخليفة الأمين 
وهذه أبيات متها: 

(المديد) 
مدن الإغضساء موصول ومديم العتسب مملول 
واي مين لاكقاءوله هن يسامى مُجيذه؟ قولوا 


م 


طحن المخلوع كله وحواليۉه المقاوب_ ل 


فرد عليه أبو الأصبع الحصني بقوله: | (المديد) - 
إن حت اليل قي لن اق ةا و مدن 


)'(- الفهرست» لابن النديم» ص 279 طبعة القأهرة. 
()- طبقات الشعراء» لابن المعتزء ص299» تحقيق عبد الستار أحمد فراج» دار المعارف»ء مصرء الطبعة 
الثائيةء 1956م. . 
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ودم القاتل مطلول 
لم يكن في باعماطول 
فعطلت تلل الأفاعيل 
مالحانزڪەسراویل 
طهر غلاتهم مبحكول 
ل اا ےل 
وأعاليه مهازر ل( 


L__—ed‏ البادي بنسبته 
تل الم وع مق ول 
وبنعماه التي كفرت 
ب لور ر وت 
من حسين من أبوه ومن 
مهن رزيق إذ تع دده 
تلك دع وى لايناس بها 
ماجرئ في عود aiti‏ 


و کے اناد 


وبلخت هذه القصيدة عبد الله بن طاهرء ولو أراد إنزال العقاب بالحصني لفعل لكنه اختار طريق 
العفو والحلم» ولما بلغت هذه القصيدة “علاناً الشعوبي ثار لقومه الفرس ورد على الحصني 
ومدح عبد الله بن طاهر وفضل العجم على العرب وفيها يقول: 


في قرر الأرض مجعول 
واس-تخفتك التهاور ل | 
لعزال لةالأهالي تل * 
a)‏ متاح واإكلييل 
في قرار النجم ماأهول 
fale I slL__» Lal a‏ 
غرر Oji aj‏ 


أا االلاطي بحفرته 
ق ال کے تھے رفن 
وأبو العباس غاايية 
رستمي في ذری شرف 
N‏ د ا 
وو لاف رم ى 
Ltd tg pS‏ 





' - مدخول: يراد alata ay‏ الفساد. 


قدحت: أصابها القادح وهو أكال يقع في الشجر والأستان. 

)'(- طبقات الشعراءء لابن المعتز ص: 300 تحقيق عبد الستار أحمد فراج» ط2. 

- هو علان الوراق الشعوبيء أصله من الفرسء وكان علامة بالأنساب والمثالب والمفاخراتء منقطعاً إلى 
البرامكةء وينسخ في بيت الحكمة للرشيد والمأمون »› ينظر: معجم الأدباء191/12ء ياقوت الحموي. 
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النفوذ الفارسي مبلغه فالبلاط فارسي والوزراء فرسء والقواد أغلبهم فرس والحضارة 
فارسية".(1) 
عوك 


نيأً: الزندقة والإلحاد: 
aes‏ أصل كلمتي زنديق وزندقة» وربما ائفق ق معظم الباحثين على أن أصل الكلمة 
أرامي وسرياني» وهو (زديق) وأنها انتلقت إلى الفرس بعد أن حرفت إلى (زنديك) ولما انتلقت 
إلى العربية أصبحت (زنديق)» ولعل أقرب الآراء إلى الصوابء أنه كان بين طبقات المانوية 
طبقة تسمى طبقة السماعين؛ وهم الأحرار الذين لم يلتزموا تعاليم المانوية الفارسية من زهد 
وتقشف ورهبنة» وطبقة تسمى الصديقين» وهم الذين يلتزمون تعاليم المانوية» وكلمة (صديق) 
العربية تستعمل في العبرية بلفظها ومعناهاء وكانت كلمة زنديق تطلق أول الأمر على المؤمن 
المخلص من أتباع ماني ء ولكن الزرادشتيين نظروا إلى المانوية على أنهم ملاخدة؛ وهذا هو 
المعنى الذي ما زال يفهم من الكلمة في العصور الإسلامية.(۴ 
وكان من أشد الثوارات بأساً وأكثرها خطراً في العصر العباسي الأوّل» تلك الثوارات التي أذكى 
نيرانها الزنادقةء الذين تبعد تعاليمهم عن تعاليم الإسلام وعقائده وتقوم على أنواع من 
الديمقراطية الفاسدة التي تبيح المحرّمات وتعبث بالآداب الاجتماعية وتعرضْ الحياة السياسية 
والاجتماعية للخطر".7) 
'ومعروف أن جمهور الفرس قيل الإسلام كانوا مجوسا على دين زراشت الذي ظهر في 
ديارهم حوالي منتصف القرن السابع قبل الميلادء وما وضعه لهم من تعاليم ضمنها كتابه 
"الأقستا" وفيه زعم أن للعالم إلهين هما: أهورامزدء إله النور خالق الخير وأهرّمن إله الظلمة 
خالق الشرء وأن النار مقدسة» حتى ظهر ماني ومزج بين تعاليمه والزرادشتية والبونية 


المقارنة بين الشعر الأموي والعباسي في العصر الأول» تأليف دكتور عزيز فهمي» ص200» تحقيق محمد 
قنديل البقلي» دار المعارف» مصرء 1979م. 
()- هو ماني بن فاتك الحكيم» مصلح ايراني» ظهر في القرن الثالث الميلادي» في زمان الملك سابور ابن 
أردشيرء أعلن النبوة» أحدث دينا بين المجوسية والنصرانية» وكان يقول بنبوة عيسى عليه السلام ولا يؤمن بنبوة 
موسى عليه السلام (ينظر كتاب الملل والنحل- الشهرستانيء 244/1). 


C)‏ تيارات تقاقية بين العربي والفرس» د. أحمد محمد الحوفيء ص130ء ط3ء دار نهضة مصر للطبع 


والنشرء القاهرةء 1978- 


) (- ينظر: تاريخ الإسلام السياسي والديني والنقافي والاجتماعييد. gja‏ إبراهيم tipa‏ 02 ءلطبعة 
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والنصرانية فأيقى من الأولى على عقيدة إلهي النور والظلمة واستباحة الزواج بالبنات 
والأخوات» وأخذ من الثانية عقيدة التناسخ وتحريم ذبح الحيوان والطيورء وأخذ من الثالثة الزهد 
والتنسك".(1) 

ومن أقوال زردشت "النور والظلمة أصلان متضادان» وهما مبدأ موجودات العالم والخير والشر 
والصلاح والفساد والطهارة والخبث؛ إنما حصلت من آمتزاج النور والظلمةء ولو لم يمتزجا لما 
كان وجود العالم» وهما يتقاومان إلى أن يغلب النور الظملة والخير الشرء ثم يتخلص الخير إلى 
عالمه والشر ينحط إلى عالمهء وذلك هو سبب الخلاصء والباري تعالى هو الذي مزجهما 
وخلطهما لحكمة رآها في التركيب".2) 

وقد عامل المسلمون المجوس معاملة أهل الكتب السماوية» فظلت المجوسية قوية حتى العصر 
العباسي؛ ويظهر أن الفرس كانوا قد نشطوا نشاطاً واسعاً في نشر الزندقة بين الناس» وإ مسألة 
التشكيك في الدين مرحلة ضّرورية تظهر في كل حضارة إنسانية عند انتقالها من حالة فكرية 
إلى أخرىء أو عندما تلتقي ثقافتها بثقافات أجنبية: فكان من الطبيعي أن تمر الحضارة الإسلامية 
بهذه المرحلة» وبالتحديد في القرن الثاني من العصر العباسي؛ لأنه عصر التقاء الثقافات 
والانتقال الفكري من حالة إلى أخرى".!) 

فظهر من الشعراء بشار بن برد وأبو نواس في هذا العصر ومثلوا شعر الزندقة وأبدأ بأبي 
نواس» فمن أشعاره في الزندقة هذا البيت: 

| | (الكامل) 

ماجاغضاأحديخبرأنه في جنةمن مات أوفي نار 


وسجن أبو نواس بسبب هذا البيت. 

فأبو نواس في هذا البيت منكر للبعث والحساب والجنة والنارء فهذا إلحاد صريح لا يؤمن فيه 
بوجود الله عز وجل. وقد اتهم أبو العتاهية بالزندقةء وأنه يؤمن بتعاليم المانوية في الخير والشر 
لقوله: 





)'(- الملل والنحلء الشهرستاني» » تحقيق محمد سيد كيلاني» ص185. دار المعرفة- بيروت» 1961. 
7- الملل والنحل؛ الشهرستاني» › تحقيق محمد سيد كيلاني» ص237/1. 

*- العصر العباسي الأول» د. شوقي ضيف» ص80. 

الموشح» المرزباني» ص 429. 
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| (الرجز) 
J‏ إن ان me‏ تان خير yig‏ و هم 2 65 )1( 


'ولكن الأدباء أمثال الجاحظ وغيره لم يذكروا أبا العتاهية في الشعراء الزنادقة؛ مع أن أبا 
re err eae a ae‏ 
ندقته 7).ويقول بشار بن برد في هذا المجال: a‏ 
(البسيط) 
الأرض مُظلمسة والنار مشرقة والثار معبودة مذ كانت القّار3) 


فبشار يمجد النار ويقدمها على الطين» ويتمادى بشار إلى ما هو أبشع من ذلكء فيدين بالرجعةء 
ويكفر جميع الأمةء ويصوب رأي إيليس في تقديم النار على الطين؛ وهو مذهب المجوسية التي 
تعتقد بأن ن النار الإله» وتجعل لها بيوتاء ويفضل بشانٌ إبليس المخلوق من النار على آدم عليه 


السلام المخلوق من الطين في قوله: (الكامل) 
ايليس خير من أبسيكم آدم فتنتهواياممعشر لقجّار 
إيلسيس مسن نار وآدم طينة والأرض لاتسمو سمو التار© 


ويظهر من البيتين المذكورين أن بشارا يصف الأرض أنها شريرة لظلمتهاء وأنّ النار خيّرة 
لنورهاء ومن ثم عبد قوم النار كإله للخيرء بينما صارت الظلمة إلهاً للشر وهذا أساس التثنية 


Oia Ja 


) !(- ديوان أبي العتاهيةء ص 493 دار e La‏ بيروت» سنة1964م. 

()- أمراء الشعر العربي في العصر العباسي» أنيس المقدسي» ص150 دار العلم للملايين: بیروت» ط14ء 
1م. 

(©)حديوان بشار بن برد تحقيق تحقيق مهدي ناصر الدين» ص 539 19974( الأخاني» 6245/3 

ينظر البداية والنهاية لابن sae‏ 150/10 »> ينظر كتاب شعر اء الدولتين الأموية والعباسيةء د. حسين عطوان» 
ص 231. 

EE E E E E E E ان‎ E ERE (*)-ديوان بشار تحقيق‎ 
الخواجه» ص357.‎ pal 

(”)-الحياة الأدبية في البصرة:» د. أحمد كمال زكي» ص135. 
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والبيتان ليسا سوى ترديد لما قاله إبليس لرب العزة حين أمره بالسجود لآدم كما ورد في القرآن 
الكريم: 'أنا خير منه خلقتني من نارء وخلقته من طين".!"والمجوس إنما يعظمون النار لمعان 
فيهاء منها: أنها جوهر شريف علويء ومنها أنها ما أحرقت الخليل إبراهيم عليه السلامء و 

ظنهم أن التعظيم لها ينجيهم في المعاد من عذاب النار".©) 

'ويضع أبو العلاء المعري بشاراً في رسالته "الغفران" بين الزنادقة والملحدين ويرسم له صورة 
في الجحيم وقد رد الله له بصره وهو يحاول أن يغمض عينيه حتی لا یری ما ينزل به من 
صنوف النقم وأنواع العذاب» ولكن الزبانية يفتحونهما بكلاب من نار *.(© 

ولقد شدد المعري على الزنادقة والملحدين بقوله: 'ولكني أغتاظ على الزنادقة والملحدين» الذين 
يتلاعبون بالدينء ويرومون إدخال الشبه والشكوك على المسلمين» ويستعذبون القدح في نبوة 
النبيين صلوات الله عليهم أجمعين» ويعرف المعري الزنادقة بأنهم الدهريون الذين لا ae‏ 
بنبوة ولا كتاب". (4) 


وحكى أصحاب المقالات عن بشار أنة كفر الصحابّة وكفر الإمام علي بن أبي طالب وقد رد 


(الكامل) 

وفي الأرض تحيا في الحجارة والزتتئد 
أعاجيب لا تحصى بخط ولا عقد 
من اللؤلؤ المكنون والعنبر الورد 


وأبعد خلق الله من طرق الرشد 
علياً وتعزو كل ذاك إلى برد 
sin yb coy Y OLAS lh,‏ 
وأقرب خلق الله من نسب القرد 


عليه صفوان الأنصاري بقصيدةٌ قال فيها(ة): 


زعمت بأن النار أكرمٌ عنصراً 
ويخللق في أرحامها وأرومها 
وفي القعر من لج البحار منافع 
إلى أن يقول هاجيا بشاراً: 

فيا ابن حليف الشَّؤم واللؤم والعمى 


اسه Lu‏ بكر وتة يعدم 


كأتك ne‏ غضبان على الدين كله 


pe cy Lath تواتب‎ 


.76 سورة صء آيةء‎ -)١( 
.255/1 الملل والنحلء الشهرستاني»‎ -)2( 


(- ينظر كتاب: في الشعر العباسي نحو منهج جديدء د. يوسف خليف. ص35 الغفران لأبي العلاء المعري» 


دراسة نقدية: الدكتورة عئشة عبد tiaa i‏ بنت الشاطئء ص 2169 دار المعارف» t Jaa‏ 1962- 
(0- رسالة الغقران للشاعر الفيلسوف أبي العلاء المعري» شرح وإيجاز كامل كيلاني» 24/1» مطبعة 


المعأارف» مصر. 


()- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهمء عبد القاهر البغدادي» ص39ء 41ء ط3 1978م. 
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= 


وهذا الشاعر عمر الخاركي الماجنء ينكر البعث ويعلن زندقته في شعره بقوله: (السريع) 


gh St 


وعش كالمغرور في ديئنه يوقن بعد الموثت بالبعث(1) 


لااو لكك اا ا ن 
أيهير ب-لااننر وان 
أو OY a,‏ 
بابر والإح سان 
ل ف ان 


ويتهم أبو نواس الشاعر أبان بن عبد الحميد اللاحقي بالزندقة والإلحاد اتهاماً صريحاً في هذه 


القصيدة2): (المجتث) 

t aii 
وتحسن حض ر رواق ل‎ 
حتلى إذاما صلاة الس‎ 
ف اد وروي‎ 
وکلم اقل قن اا‎ 
الددهر حتى‎ Spe NY 
فققلتٌ: سس بخان رربي‎ 
فقلت عيس ى رس ول‎ 
فقلت: موسى نجي ال‎ 
فقنحال: زكق ذو مقت‎ 
aS لقي‎ 
وقلت: رب يذو رح داه‎ 
ع ننن كل افريتمرى‎ 
یرد أن یش اوی‎ 





فهذه القصيدة تمثل رأي هذه الطائفة من الفرسء الذين أظهروا الإسلام دينآء وأبوا أن يؤمنوا إلا 


بما هو فارسيء فأبو نواس يتهم أباناً بالزندقة واعتناق الديانة المانوية. 


(')- رحلة الشعر من الأموية إلى العباسيةء القسم الثالث» المرحلة العباسيةء د. مصطفى الشكعة ص: 23. 
()- ديؤان أبي نواس» ص543ء تحقيق أحمد الغزالي. 
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ولربما كان هذا الاتهام مجرد هجاء من أبي نواس وغيره للشاعر أبان فالشاعر يقول ما يحلو له 
إذا غضب وثارت عصبيته» وإن كان يبدو في الأبيات المذكورة الصفات التي كان يوصف بها 
الزنديق في العصر العباسيء فهناك إشارة إلى المانوية من أبي نواس. 

وفي المعنى نفسه يقول المعذل بن غيلان في هجاء أبان: 

a‏ ٍ (الطويل) 
وكيف يصلي مظلم القلب دينسه2 على دين مان إن ذاك من العجب( 


'وكان بالكوفة ثلاثة يقال لهم الحمادون: حماد عجرد وحماد بن الزبرقان»ء وحماد الراوية: 
يتنادمون على الشراب» ويتناشدون» وكانوا جميعا يرمون بالزندقةت وإذا رأى الناس واحدا منهم 
قالوا: زنديق» اقتلوه"©) OAVYGY‏ 
وهكذا سارت الزندقة جنبا إلى جنب مع الشعوبية» 'فقد أدرك الشعوبيون أن أأساس السيادة 
العربية هو الإسلام الذي أخرج العرب من جاهليتهم إلى تلك الحضارة التي فتحوا بها أقطار 
الأرضء وأنهم لو قضوا على الدين» لكان ذلك قضاءً على الحضارة العربية» فمضوا يهاجمون 
الإسلام» ويكيدون له ويعملون على نشر الديانات والمذاهب الفارسية من مانوية وزرادشنية 
ومزدكية(©. 
'فالشعوبية والزندقة حركتان تصدران في واقع الأمر عن أصل واحدء وهو كراهية العرب» 
ومحاولة الانتقام منهم بتشويه الإسلام".(4) 
وكان البرامكة يرمون بالزندقة إلا من عصم الله منهم حتى قال الأصمعي بشأنهم: 


(المتقارب) - 
إذا ذكر الشرك في مجلس yupo‏ برمك 
وإن ثيت عندهم آية أت وابلأحاديث عن مزدك7) 


(')- الأغاني» 74/20ء طبعة بولاق. 
()- الظبقات» ابن المعتز» ص69. 
.()-تاريخ الشعر في العصر العباسي د. يوسف خليف» ص22ء طبعة 1981م. 
(أ)- التيارات الأجنبية في العشر العربي منذ العصر العباسي حتى نهاية القرن الثالث الهجري» د.عثمان موافيء 
ص257۔ 
(7)- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد لابن العماد الحنبلي» 337/1. 
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وقد ساعد على انتشار الزندقة في هذا العصر وارتفاع موجتها إلى الذروة عاملان(01: 
أولهما: تلك الحضارة الجديدة التي تدفع الناس دفعا إلى اللهو والتحلل من قيود الدين والاستهتار 
بشعائرم» فتزندق بعضص الشعراء خفة وظرافة يقول الشاعر الحصيف: 

(الوافر) 
تزندق معنا ليقول قوم إذانكروهزن ديق ظريتف 


وثانيهما: تلك الحياة العقلية التي ازدهرت في العصر العباسي والتي استوعبت جميع الثقافات 
العقلية الأجنبية من يونانية وفارسية وهندية» وما كانت تنطوي عليه من أبحاث فلسفية وجدل في 
الإيمان مما كان يثير في نفوس الشباب كثيرا من الشكوك الدينية. 

وهنا يجب أن أقف عند نقطة مهمة في تاريخ الزندقة وهي أن كثيراً من المجان قدرموا 
بالزندقة وليسوا بالزنادقة وإنما اتخذوا هذه الظاهرة ليوسموا بالظرف والفكاهة. 

وقد تنبه الخليفة المهدي لانتشار هذه الملل المجوسية المارقة في أمصار العراقء ورأى فيها 
pbs‏ | على الدولة والإسلامء فأمر باتخاذ ديوان خاص لتعقب من يعتتقهامن المسلمين» وتصب 
لها حرباً لا هوادة فيها ولا لين» فكل من تثبت عليه زندقته قتم وقوداً لتلك oy at‏ 'وكان 
المتولي أمر الزنادقة عمر الكلواذي" ويظهر أن الفرس قد نشطوا نشاطاً واسعاً في نشرها 
بين الناس» ونشط معهم كثيرٌ من الزنادقة يترجمون كتب النحل الفارسية إلى العربية.4) 

ولم ينصب المهدي وخلفاؤه للزنادقة حرب السيف وحدهاء فقد نصبوا لهم حرب اللسان بالبرهان 
القاطع والدليل الساطع.(°© 

يقول الدكتور يوسف خليف بشأن الشعراء الذين عرفوا بالزندقة "ويبدو أننا لن نتردد في أن 
نضع بشارا على رأس أصحاب الزندقة الدينية وإلى جانب بشار حماد عجردء وشهرته بالزندقة 
أوسع من شهرة بشارء وكذلك الشاعر مطيع بن إياس» ويذكر الرواة أن ابنته حين أحضرت 
للخليفة هارون الرشيد للتحقيق معها في تهمة الزندقة اعترفت وقالت "هذا دين علمنيه أبي".©) 
'وعلى كثرة الشعراء الذين عرفوا بالزندقة في هذا العصر لم يصل إلينا من شعرهم إلا أبييات 
قليلةء وربما كان السبب في ذلك هو تحرج الرواة من روايته لما فيه من طعن في الإسلامء 


(')- تاريخ الشعر في العصر العباسي د. يوسف خليف» ص19. 
(2)-العصر العباسي الأول» د. شوقي ضيف. ص80. 

() ينظر : البداية والنهاية لابن كثير» 149/10. 

()-العصر العباسي الأول» د. شوق» ص80. 

()- المرجع نفسه» ص81. 

(5)- في الشعر العباسي نحو منهج جديدء د. يوسف خليف» ص20. 
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ودعوة صريحة إلى الإلحادء وربما كان السبب حرص الشعراء أنفسهم على إخفاء هذا الشعر 
إيثارا للسلامةء في وقت كانت الزندقة فيه تهمة خطيرة تحاسب عليها الدولة(). 

ولكن في الجانب الآخر فقد ثبت تأثير العرب في الفرس من اعتناق الفرس للإسلام ومن شيوع 
اللغة العربية بينهم» ومن استمرار الفرس في تلقي علم التوحيد من كتب العرب©. 


= 


ثالثا: المجون: = 

المجون: لغة واصطلاحا: 

ورد في لسان العرب (مادة مجن) مجن الشيء: إذا صلب وغلظء ومنه اشتقاق الماجن لصلابة 
وجهه وقلة استحيائه» والجمع مجان. 

والماجن عند العرب7: الذي يرتكب المقابح المردية والفضائح المخزية» ولا يمضه عَنلُ عاذله 
ولا تقريع من يقرغه. 


والمجْن: خلط الجد بالهزل» والمجون: أن لا يبالي الإنسان بما صنء(). 

ومن هذا نعرف المجون في الاصطلاح: بأنة ارتكاب الأعمال المخلة بالآداب العامة والعارف 
والتقاليد دون تستر أو استحياءء وبهذا التعريف نجد أن المجون ظاهرة خطيرة في أي مجتمع 
إنساني. 


ولعل مجتمعا عربيا لم يعرف اللهو والمجون كما عرفها المجتمع العباسي في "العصر الأول فقد 
غرق الناس في الكوفة والبصرة وبغداد في الحضارة الفارسيةء وما يطوى عليها من خمر 
وغناء". (5) 


ويصف الدكتور طه حسين بدء انتشار المجون بقوله 'لم يكد يبتدئ القرن الثاني الهجري حتى 
ظهر المجون وانتشر ووصل قصور الخلفاء» ثم كانت ثورة العباسيين فتم انتصار الفرس على 


(')- ينظر : تاريخ الشعر في العصر العباسي د. يوسف خليف» ص25. 

()- حضارة العرب: جوستاف لوبون» ضص201. 

(7)- لسان العرب: لابن منظورء (مادة مجن بان النون فصل الميم) 

()- المصدر نفسه» (مادة مجن). 

)(- ينظر : الفن ومذاهبه في الشعر العربي» د. شوقي ضيف»ص100»ء الطبعة العاشرةء بدون تاريخ. 
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العرب» وانتقل مركز الخلافة من الشام إلى العراق» وأصبح الأدب عراقيآء لا شامياً ولا بدوياًء 
أي أصبح خاضعا من كثبء لتأثير الفرس وحضارة الفرس فتم انتصار العبث والمجون!0". 


ولكن الحقيقة أنَ نزعة اللهو لم تكن وليدة العصر العباسي وحده؛ وإنمًا بدأت مع مطالع القرن 
الثاني الهجريء فلم يكد ينقضي القرن الأول الهجريء؛ وتنقضي معه خلافة العادل عمر بن عبد 
العزيز خامس الخلفاء الراشدين حتى بدأت هذه الموجة في ose‏ وبدأنا نسمع عن البلاط 
الأموي» وما كان ينتشر فيه من أسباب الخلاعة والتحلل".©) 

وفي منتصف القرن الثاني الهجري مضت بغداد تشق طريقها لتصبح المركز الأول للحضارة 
العباسية بكل ما فيها من مظاهر الترف والنعيم والثراء واللهو والمجون. 


وفي منتصف القرن الثاني الهجريء انفئح العصر العباسي على مختلف المؤثرات البشرية 
والاجتماعية والثفافية والحضارية والفكرية نتيجة لطبيعة الحياة المستقرة التي عاشها العرب 
المسلمون في البلاد المفتوحة وما ترتب على هذا الاستقرار من تمازج بين العرب وبين سكان 
تلك البلاد المفتوحة مما أفسح المجال أمام العرب للاطلاع على ثقافات وحضارات ومدنيات تلك 
الأمم» ناهيك عن تغلغل الأعاجم في مختلف نواحي الحياة. 


وهناك ربط بين المجون والزندقة والشعوبية» وخاصة أنه وُجد الكثير من الشعراء الكبار 
الماجنين من الموالي» بل من المتعصبين ضد العربء والذين قادوا الحملة الشعوبية التي سعت 
في العصر العباسي إلى هدم مقومات المجتمع الإسلامي!2. 

وما زال هذا اللون من الشعر يستشريء ويزاداد إعجاب الناس به حتى احتل مطالع القصائد عند_ 
المادحين من أهل المجون. 

وكان بشار بن برد في البصرة» لا يتغنى بالخمرة فحسبء بل أكثر ما يتغنى به وصف ما يدور 
بين الرجل والمرأة من علاقات حسية*. 


)- حديث الأربعاء» طه حسين» 82/2ء نشر دار المعارف بمصرء 1964م. 


)(- تاريخ الشعر في العصر العباسي: تأليف الدكتور يوسف خليف» ص32 دار الثقافة للطباعة والنشر 
بالقاهرة» 1981م. 

()- ينظر كتاب أدب العرب: مارون عبود» ص182. 

()- الفن ومذاهبه في الشعر العربي» د. شوقي ضيفء ص103. 
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بل وصلت به المجاهرة باللذة وارتكاب المحرمات إلى تحليل القبلةء وهذا اتجاه خطير في 
المجون» فهو يقول: (البسيط) 

قالوا: حرام تلاقينا فقلت لهم مافي التلاقي ولافي قبلة حرج 

من راقب الناس لم يظفسر بحاجته وفاز بالطييات الفاتك الله 
ومن هذه القصيدة: me‏ 
لا خير في العيش إن كناكذاأبداأً لانلتقي وسيل الملتقى نهج 
أشكو إلى الله همأ مايفتارقني وشرعاً في فؤادي الدهر تى Mk‏ 


وأبو نواس لا يكتفي بالمجاهرة ولكنه يؤكد إصراره على المضي في الفساد والغي بقوله: 
(مجزوء الرمل) 
n‏ شتت ماكا نجه لا2اراًباتخشض ے0 


ويبدو أن أبا نواس قد سار على نهج بشار بن برد في الدعوة للفسق والفجورء فنراه في هذه 
الأبيات يمزج بين الخمر والمجون والكفر بقوله: 

ٍ (الطويل) 
ألا فاسقني خمراء وقل لي: هي الخمر ولاتسقني سر إذا أمكن الجهر” 
فَبْحْ باسم من تهوى؛ ودغني من الكنى ٠‏ فلا خير في اللذات من دونها سسترة 
ولا ر في هجون ية ولوقي سرن ن ةك 


وهذا سلم الخاسر تلميذ بشار في المجون والخلاعة يدعو بصراحة إلى المجون بقوله: 


)'(- ديوان بشارء ص236. 


i GS 0 
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(السريع) 


من راقب الناس مات غما وف از بالل ةة الجسسسور 


فهذه دعوة صارخة لاقتحام اللذات والإباحية الجنسية دون حياء أو خوف وهذا البيت قد اشتهر 
وتردد على الألسنة؛ لأن قائله قد تأثر فيه ببيت بشار بن برد: 
on‏ (البسيط) 
من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطييات الفاتك اللهع ٠‏ 
فأخذ سلم المعنى وجاء بألفاظ أجود وأفصحء فلما بلغ ذلك بشاراً قال: ذهب وال بيتى» لوددت أن 
ولاءه لغير آل أبي بكر الصيديق فأقطعه وقومه بهجوى!". l‏ 
ويقول والبة بن الحباب مخاطباً صديقه الشاعر أبا سلهب: 

(الوافر) 
يغخعصى بسالكؤوس وباالبواطي ٠‏ 
رخيم الدل بورك من معاط 
يتابنعه زناء و ل واط() 


شربت وفاتك ملي جموحٌ 
bt‏ الزجاجبة أريحصي 


فما خير الشراب بغير فسق 


إن شرب الخمرة يقود إلى الزنا والتحلل من الأعراف والتقاليد والقيم ويؤدي إلى ضعف الإيمان. 
ويذكر صاحب الأغاني!) قائلاء اجتمع يوما أبو نواس وحسين الخليع وأبو العتاهية وهم 


مخمورون فقالوا أين نجتمع؟ فقال القراطيسي: (مجزوء الوافر) 
ألاقو_وابتاجمعكم إلى بيت القراطيسي 
اقدهيالناالمننزل غ لام فاره طوسسي 
و او ق ا igi Ta PS‏ 
ا و ن و ا 
وقين ات من الحور كام ال الل واویں 


()- طبقات الشعراء: لابن المعتزء ص100. 


)(- والبة بن الحباب من بني أسد نشا قي الكوفةء ومن شعراء الدولة العباسية يكنى أبا أسامه وهو أستاذ أبي 
نواس؛ وكان ظريفا شاعرا غزلا وصافا للشراب والغلمان المردء وكان يجتمع مع مطيع ابن إياس وبشار بن 
برد على الشراب وقول الشعرء (ينظر الأغاني148/16). 
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والناظر في معنى هذه الأبيات يجد الصلة بين المجون والخمرة والإباحية في الاجتماع مع القيان 
والغلمان. 

لهذا من الصعب أن نفصل بين المجون والشعوبية والإلحاد والكفر خاصة عند هذين الشاعرين 
اللذين ارتبط اسمهما بالشعوبية»أعني بشارا وأبا نواس ومع ذلك فقد وجد شعراء ماجنون» لم- 
يتصلوا بالشعوبية بل دعاهم إلى المجون عوامل أخرى منها: اجتماعية وثقافية وحضارية. 
'وساعد في انتشار هذه الموجة عاملان: ظهور مذاهب شاكة بلبلت الأفكار وعلى رأسها مذاهب 
الزنادقة والهريينء ثم انتشار Muay Chall yb‏ © 

ويمثل ذلك المجون صراحة وخلاعة الشاعر مطيع بن إياس: 


(مجزوء الكامل) 
اخلع عذارك في الهوى gba ey tly‏ 
وصبلل القبيح مجاهرا فالعيش في وصل القيان 
لا يهلية ea 1 a‏ 5 إن ا . Oey‏ 


وخير ما يمثل المجتمع الماجن قصيدة أبي العتاهية: 
(مجزوء الكامل) 


بين الخورت ق!) والسصمدير 
ن نعومٌ في بحر الستّرور 
Ù‏ التهر أمثال ا قق 
صهاء من حلب العمصير () 


بعد اله در من الفدور 


بتو مسأو و ون دام تة 
إلى أن يقول: 


ومخصطرت زرقتآا 
غ رل ا نا 


(')- الفن ومذاهبه في الشعر العربي. د. شوقي ضيفء ص100. 
()- مطيع بن إياس شاعر من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» كان ظريفاً خليعاء حلو العشرة مليح 
النادرة» متهما في دينه بالزندقة» ويكنى أبا سلمى ومولده ومنشأه الكوفة وكان أبوه من أهل فلسطين (ينظر 


(80/12 «21 


)(- الديارات» الشابشتي» تحقيق كوركيس [Oe cal gc‏ 166+ الطبعة الأولى بغداد» 1951- 
()- الخورنق والسدير: قصران تروي الأساطير أن النعمان الأكبر بناهما بالقرب من الكوفة. 
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pall a lay Ge Le Jt i M 


ويبدو أن أبا العتاهية قد تأثر بقصيدة المنخل اليشكري التي يقول فيها: 


z‏ 1 (مجزوء الكامل) 
و ا ار sle‏ 
nl lit‏ اء تير فل في الس فى peopl‏ 
فعتها فت دافعت مشي القطاة إلى الغدير 
aa‏ وي اا .ا هی که 
اا وة رو و ا 


واا jpeg dg tL‏ 
ت اتوم ود ي ا 


ويذكر صاحب الأغاني أن المنخل قد قتل بسبب مجونه وخلاعته؛ قتله النعمان بين المنذر؛ لأنه 
وجده مع زوجته المتجردة©. 

والناظر في هاتين القصيدتين يجد مدى تأثر أبي العتاهية بالمنخل اليشكري في القافية وفي البحر 
وفي تكرار بعض الألفاظ مثل الخورنق» والسديرء وترفل؛ والحرير والدمقس وفي ذكر الخمرة 
والحديث عن النساء الجميلات والسهر معهن. 


رابعاً: الغزل بالمذكر (الغلمان): | 

بدأ هذا النوع المنحرف من الغزل في شعر أبي نواس خلال النصف الأخير من القرن الثاني 
للهجرة» ومنذ ذلك الحين والشعراء يخوضون فيه دون تحرج أو مبالاة)ء يقول أبو نواس في 
الغزل بالمذكر: 


(')- المجاسد: جمع مجسدء وهو القميص الذي يلي البدن. 

(2)- الأغاني: الأصفهاني» 154/18. 

()- المصدر نفسهء 154/18. 

()- الشعر العربي بين الجمود والتطورء محمد عبد العزيز الكفراوي» ص97. 
90 


All Rights Reserved'- Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


(السريع) 
يا ماس حالقبلة مسن خذه من بعدماقدكانن أعطاها 
خشيت أن يعرف إعجاممهها مولاك في الخبد فيقر اهما 
ub ._,‏ ا ا لان ا pte‏ 


العم 


فهذا غزل وليد حضارة جديدة» جعلت الجمع بين الأجناس المختلفة وبين الإناث والذكور من 


السهولة واليسر. 

والجديد في غزل أبي نواس بالمذكر شيوع اصطلاحات أصحاب الكلام والفقه والمنطقء مل 
قَ له(3): 

Wal 


(a2) 
فلان جاد لي بعد امتتاع كداك الله يفعفل مايريد‎ 


ولقد فاضل أبو نواس بين الغلام والجارية» وفضتل الغلآم على الجارية في أشعاره "وعد الجاحظ 
ما قاله أبو نواس في تمليح الغلمان وذم النساء من الهزل). 


وتتنوع الآراء في تفسير ظاهرة الميل إلى الغلمان في العصر العباسي الأول» فبعضهم يراه 
مظهرا حضارياً مألوفاً في الحضارات الإنسانية الكبرى» حيث ينشأ الميل إلى حب الجنس نفسه 
وبعضهم يجعله أثراً من آثار بروز العنصر الفارسي وبخاصة عقيدة المانوية» والتي كان من 
مظاهرها السلوكية استخدام الرّجل LXE‏ أمرد في قضاء شؤونه» وهو من جهة أخرى يتفق مع 
التفسير الحضاري لشيوع تلك الظاهرة؛ فيرى فيه مظهراً من مظاهر O jinai‏ 


أيا كانت الآراء في ميل أبي نواس للغزل بالمذكرء فلقد كان السقاة الغلمان» مداراً لأكثر أشعار 
أبي نواس في الغزل بالمذكرء وهذا النوع من الغزل فيه المعنوي7) وفيه الحسي الفاحش الذي 


(')- ديوان أبي نواس» تحقيق بدر الدين حاضري» محمد حمامي» ص 593. 

()- حركة الشعر العباسي في مجال التجيد بين أبي نواس ومعاصريه»ء د. حسين خريس» 153/2. 

()- ديوان أبي نواس تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي» ص419ء طبعة آصاف القاهرة. 
()- ينظر: حركة الشعر العباسي في مجال التجديد بين أبي نواس ومعاصريه؛ د. حسين خريس» 160/2. 
(7)- في الأدب العباسيء الرؤية والفن» د. عز الدين إسماعيل» ص:398. 

()- ينظر كتاب: أبو نواس شاعر الخطيئة والغفران» د. محمد حمود» ص168. 
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يتضمن سمات الغلام في التقاطيع البارزة والقد الممشوق» والتبذّل في الحركات والحديث والتدال 


(الوافر) 
وعسن شسرب المروق بالقدام 
وعن طلب المحلل بالحرام 
رخيم الدل مجنوح الكلام 
عداه الئجن من خلل الفحام 


a) a والتخنث وذلك‎ 


غنيت عن الكواعب بالغلام 
وعن ملل الرشاد برق غي 
ci t‏ لشقوتي» رشاربيباً 
كان جبينه قمر تار 


يقول أيضا©: 


oF -‏ (البسيط) 
Gt GR CL‏ يستآثر العينَ من مستدرج الرائي 
مُقرط وافر الأرداف ذو غغنج كأان في راحتيه وسم جتاء 


CEP‏ ونضتده فوق الجبين ورد الصتدغ بالفاء 
ا او ان و بک lal A N‏ ون این 
والغنج والدّلال. 

وهكذا يتحرك معظم شعراء الغزل بالمذكر في إطار الغزل بالمرأة» سواء من حيث الأوصاف 
الحسية أو العلاقات المعنوية. 

ومن الشعراء الذين اشتهروا في هذا الفن يوسف بن حجاج الثقفي والحسين بسن الضحاك 
والخاركي وسعيد بن وهب قبل أن يتنسكء والحقيقة إن lanl‏ لم ينظم في التغزل Lats Sadly‏ 
نظم الحسين بن الضحاكء حتى ليعد الشاعر الأول في هذا الفن» ويعد غزله معنوياً بعيداً عن 
of) od gh gh ae had oll hal‏ 


0 ديوان أبي نواس تحقيق بدر الدين حاضري» محمد حمامي» ص507. 

= ديوان أبي نواسء» تحقيق بدر الدين حاضريء محمد حمامي» ص38: 

الحسين بن الضحاك: مولى لباهلة وهو بصري المولد والمنشأء من شعراء الدولة العباسية وأحد ندماء 
الخلفاء من بني هاشمء شاعر أديب ظريف مطبوع حسن التصرف في الشعرء لشعره قبول ورونق صافء وكان 
أبو نواس يأخذ معانيه في الخمر فيغير عليهاء كان يلقب الخليع والأشقرء هاجى مسلم بن الوليد فانتصف منه وله 
غزل كثير جيدء مات في خلافة المستعين. (الأغاني» 170/6( 
“- اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري» د. محمد مصطفى هدارة» ص: 2 
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فمن أشعار الحسين بن الضحاك الخليع في الغزل بالمذكر قوله في غلام(1): 

es‏ ل (المديد) 
أها انفات في القد ‏ تامط وي على الكعة 
إتمازخرفت لي خدعاً a‏ ف وم 
ليت شعري بعد حلفك لي بوفاء العهد بعد غد 


وقال متغزلا في شفيع» خادم الخليفة المتوكل بالل لمآ أحب المتوكل منادمته ليرى ما بقي من 
شهوته وكان المتوكل قد أوعز إلى خادمه العبث به فطلب الحسين دواة وقرطاساً وكتب هذه 
الأبيات(2),- 

(الطويل) 
eel Le el pall says‏ من الورد يمشي في قراطق كالورد 


z 1 , f 0 


- 


سقى الله دهمرا لم أبت في هليلة خليا ولكن من حبيب على وغد 


ومن شعره في الغزل بالمذكر قوله في غلامء كثير الاعتداد بنفسه: 


(مجزو e‏ المقتضب) 





عام بحب ارق ون ا 
ا سبحا كنا کے عطة هة أرجو. هه 
الت ويم يش .غه el‏ ال يطغر .هه 
j‏ 2 < ت i‏ ذي AÍ‏ )3( 


اج le‏ للأصفهانيء 183/6ء طبعة بولاقء سنة 1970م» ينظر كتاب اتجاهات الشعر العربي في القرن 
الثاني الهجري» د. محمد مصطفى هدارة» ص527. 

(2)- الأغاني؛ 2183/6 طبعة بولاق. 

()- الحسين بن الضحاك "الشاعر الخليع- د. محمد حمودء ص145. 
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(المنسرح) 


وطاب يومي لقرب أشباهي 
من قبل يوم منغص ناه 
م وتزر باالممجون تيهيلاه 
س قي ears cih]‏ داه 
حيران بين الذكور والساهي( 


ومن أشعاره في الغزل بالمذكر قوله: 


أحيت صبوحي فكاهة اللاهي 
فاستثر اللهو من مكامنه 
ياابنةكرم من كف منتطلق 
oxy pag Ad le pe Ey‏ 
لا فل تاكن ارا 


حتى الشاعر أبو تمام لم يخل شعره من هذا الغرض فيقول في غلام: E‏ 


وحسه وشعوره فشغله عن كل شيء حتى عن السنن©: 


(المديد) 


لفتحيو فقتس عل الان 
في فوداي جور الكحزن 


ê ذل > كد ۹ إل“‎ à 


لو كراه يا بالتَسن 
مرا لقت ج وافهره 
كلسل ج نزء م سن محاسته 
لي في تركييه4بدع 


والغزل بالمذكر يصور في حقيقة الأمر مدى ما وصلت إليه الحضارة من انحطاط في العصر 
العبتاسيء وكان أكثر ا لحي ال انتقل إلى 
بقية الشعراء في القرنين الثاني والثالث الهجريين.(° 


وموضوع هذا الغزل جديدء لم يعرفه الشعر العربي قبل القرن الثاني الهجري ولو عرفه العرب 
لكان أعداؤهم من الشعوبية» قد سجلوا ذلك عليهم.4) 


. وأختم الحديث بما قاله الدكتور حسين خريسء و'إنّ غزل أبي نواس في الغلمان لا يُمثل قمة 


شذوذه فحسب» بل هو قمة شذوذ العصر؛ لأنه أخلى الغزل من موضوعه الأصلي وهو المرأةء 


(!)- الأغاني» 193/6.- - 
(2)- شرح ديوان أبي تمامءايليا الحاوي»ء ص776. 

(7)- التيارات الأجنبية في الشعر العربي منذ العصر العباسي حتى نهاية القرن الثالث الهجريء د. عثمان 
موافي» ص 279» مؤسسة الثقافة الجامعية» 1973. 

()- المرجع نفسه» ص284. 
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لينحرف به إلى التعبير عن علاقة شاذة منحرفةء ولم يُثر فن من فنون أبي نواس ضجة كالضجة 
التي أثارها غزله في الغلمان".17) 


ولا بد من الرجوع بشيء من مبالغات أبي نواس في الولع بالغلمان إلى البدعة التي تشأت في 
زمانه ولم تكن لها سابقة في الأدب العربي قبله فلم يسمع عن شاعر من الجاهليين والمخضرمين 
أنه نظم الشعر غزلاً بالمذكر.©) ; 

وأما عبث أبي نواس في حياته فهو عبث شديدء ولعله أول شاعر أجرى هذا اللون من الأدب 
المكتتوف غاريا 'مفضوهاً: i‏ 

وأما وصفه الغلمان والتشبيب بهم فخلاعة عارية بالتأكيد وشذوذ معاب وهو ليس بمعذور فيه إلا 
في كونه كان صريحا صادقا لم يكذب ولم يتكلف المراءء كما يفعل سواه من الماجنين 
العابشن .(۴ ۰ 

ولقد أثار أبو نواس اهتمام المستشرقين» كما أثار اهتمام العرب» فدرس شعره المستشرقان 
نولدكه وفون كريمرء ومهما يكن من أغراض شعره فقد جاء شعره مرآة لحياته. 


خامسا: الغزل بالجواري والغلاميات: 

شاع الغزل في العصر الجاهلي والإسلامي والأموي» وكان يسير في ثلاثة تيارات هي: تيار 
الغزل التقليدي» وتيار الغزل الصريح» وتيار الغزل العذري. 

أما في العصر العباسي فقد اختلفت صورة الغزل تبعاً للمتغيرات الجديدة التي طرأت على الحياة 
السياسية والاجتماعية والثقافية» ويعد أبو نواس زعيم الغزل بالغلاميات. وقد فرضت الجواري 
سلطانها الأخلاقي والاجتماعي والثقافي على غزل الشاعر أبي نواس فظهرت المناجزات الغزلية 
الشعريةء فوقف كل من الشاعر والجارية موقف الند للند في صراحة وحريةء من غير إحساس 
بحياء أو تقدير لأي اعتبارء وهذه العلاقات الجديدة ة في العصر العباسي قربت بين الرجل 
Os) ahs‏ 

فمن شعر أبي نواس في الغزلء غزله بجارية اسمها جنان: 


(')- حركة الشعر العباسي في مجال التجديد بين أبي نواس ومعاصريههد. حسين خريسء 140/2. 
()- أبو نواس الحسن بن هاني» عباس محمود العقادء ص139ء دار الهلال. 
()- آبو نواس في تاریخه وشعره ومباذله وعبثه ومجونه» ابن منظور المصري» ص246» ط2ء 1919م. 
()- ينظر: حركة الشعر العباسي في مجال التجديد بين أبي نواس ومعاصريهء د. حسين خريس» 110/2. 
)°(- المرجع نفسه » 122/2.. 
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باتت تتأثر قليلا بالثقافات الأجنبية المتزايدة عن طريق الترجمة والنقل؛ فاليونان عرفوا الشعر 
التعليمي ونظموا فيه ولا سيما ما يتعلق منه بتاريخ آلهتهم» وبحياتهم الاجتماعية» وبحروبهم. (1) 
ولقد أشرت إلى نظم اليونان في الشعر التعليمي في بداية الفصل التمهيدي بعنوان تاريخ الصراع 
الحضاريء وذكرت أن الشاعر اليوناني هيسيودوس قد نظم قصيدتي الأعمال والأيام وأنسساب 
الآلهة. : 

وأول الشعراء الذين نظموا في هذا الفن أبو يعقوب الخريمي فهو صاحب ثقافة واسعةء 'تظم 
أطول قصيدة في رثاء بغداد حين تعرضت للمحن الكثيرة الشديدة أيسام حرب الأمين 

Orsay 
وهذه القصيدة تبلغ مائة وخمسة وثلاثين بيتاء صور فيها كل ما حل ببغداد من ألوان الخراب‎ 
والدمار والحريق» وهذه بعض أبياتها:‎ 
(الرجز)‎ | 

.قالوا: ولم يلعب الزمان بيفا دادوتعثغر بها عوائئرهها 
إذزهي مثل العروس باطنها مش وق للفقى وظاهر ها 
فلم يز والزمان ذو غير يقتدح في ملكها أصااغرها 
عسي قي se‏ وف رن عو 
وافقر قت سي Oi AN ae ead‏ 


فكان الخريمي من أوائل الشعراء الذين شقوا الطريق إلى رثاء المدن والممالك الذي شاع في 

الأندلس. 00 ّْ 

ولذلك فإن قصيدة الخريمي على الرغم مما حوته من لمسات فنية كثيرة» فهي في واقعها رصد 

لأحداث التاريخ في الدولة العباسية» لذا فإنها تدخل في باب الشعر التعليمي» ويمكن اعتبارها 

نواة للشعر التعليمي الذي نما وترعرع بعد ذلك على يد عبد الله بن المعتز في أراجيزه والتي ' 
تعد وثائق تاريخية واجتماعية لحياة الدولة العباسية» وفي ذلك يقول ابن المعتز مصوراً الظلم 

الذي كان متفشيا في بغداد فجاء الخليفة المعتضد فقضى عليه. 


(')- المختار من الشعر والشعراء في العصر العباسيء تأليف الدكتور محمد محمود قاسم نوفل»ء ص 279» 
الطبعة الأولى» مطبعة» واوفست النصرء نابلس» 1981م. 
53 )- رحلة الشعر من الأموية إلى العباسية» د.مصطفى الشكعةء ص406. 
(3 )- ديوان الخريمي» ص28-27. 
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ذي هییة ومرکب جليل 
إلى الحبوس وإلى الديوان 
ورأسه كمشل قر فائره 
من قنب Yia yl ohi‏ 
کا بلقي الدار 
گان کن وا الوت ب 
وأصسبح الجسور بعمدل يقمع 
ولاملوك الروم والطوائف 
لازال فيا دائ لم البقاء(!) 


رأت ديع ل بابالعوان 


٠‏ حتى أقيم في جحي الهاجره 


وجعلوافي يده حباالا 
وعلقوه في عرى الجسدار 
وجساءه الأعوان يسسألونه 
فالآن زال كل ذاك أجمسع 
رل تى بن من الف 
كما بنى من أعجب البناء 


وفي العهد الأندلسي وامتداداً لهذا الفن الشعري الهام؛ قام الشاعر أحمد بن عبد ربه الأندلسي 
بنظم أرجوزة زادت على 450 بيتاء أرخ فيها لعشرين حرباً من حروب أمير المؤمنين عبد 
الرحمن بن محمد «gal Sl gle ea‏ وهي : 

1 (الرجز) 


فماله4ندولاشبيه 


ومن تحلى بالندى والباس 
a 2,‏ ته سوه 


سبحان من لم تحوه أقطار 
ومن عنت لوجهه الوجوه 
حتى يقول: 


اقول قتي بان خر ااناس 
ومن أبد الكقفر والنفاقا 


ويقول في أول غزوة غزاها الأمير عبد الرحمن بن محمد: 
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0 (= ديوان ابن c final‏ ص 495-494 دار صادرء 6239 1961- 
(2 )- العقد الفريدء أحمد ابن عبد ربه الأندلسي» 225/5. تحقيق محمد سعيد العريان» دار الفكر » 1940. 
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(الرجز) 


فاستتزل الوحش من الهضاب كأنما حطت من السحاب 
Cte ili‏ مراقهاس رعا ووقيلت حص ونها كتداع M‏ 


وأخذ ابن عبد ربه يحدد السنوات في كتابه العقد الفريد وينظم أرجوزته الطويلة ذاكراً أسماء 
الغزوات التي خاضها الأمير عبد الرحمن حتى سنة 1ه حيث اختتم ارجوزته بهذا البيت: 
وأمن القفار من أتجالسها 2 وطهر البلاد من أرجاسه(©) 


وقد عمل الشاعر أبان بن عبد الحميد اللاحقي» شاعر البرامكة» على إشاعة هذا الفن الشعري 


٠‏ الجديد حين نظم كتاب كليلة ودمنة" الذي كان ابن المقفع قد ترجمه من الفارسية إلى العربية- 


في نحو خمسة آلاف بيت من المزدوج؛ وفرغ منه في أربعة أشهرء كما نظم كتاب سيرة 
أردشير وكتاب سيرة أنوشروانء وقد نظم أبان في الأحكام المتعلقة ببابي الصوم والزكاة 
وصنع قصيدة في مبدأ الخلق.!4) 
وهذان البيتان من أرجوزته كليلة ودمنة يقول فيهما: 

(الرجز) 
هذا كت اب أدب ومحنة وهو الذي يدعى كليلة ودمنة 


وعلى قبس من عمل أبان» ينظم "أبو العتاهية مزدوجته التي سماها 'ذات الأمثال" وتتضمن حكماً 
وأمثالاء ويقال إنها كانت تبلغ أربعة آلاف بيت".6) 


(' )- العقد الفريدء أحمد ابن عبد ربه الأندلسي»227/5 

(2 )- المصدر السابق» 246/5 

C)‏ في الأدب العباسي الرؤية والفن» د. عز الدين إسماعيل» ص407. 

(4)- العصر العباسي الأول د. شوقي ضيف» ص191. 

)5(- الأغاني 73/20 طبعة 92 GY‏ 7 
)6(~ المصدر تفسه» 143/3. 
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وقد كان من الممكن لهذا الفن أن يتطور إلى نوع من الشعر الملحميء ففيه نَقَسُ طويل؛ ولكن ما 
يؤسف له أنة تطور في اتجاه آخر لا ينتمي في كثير أو قليل إلى الفن الأدبي بل متون يحفظها 
المتعلمون في تحصيل المادة التعليمية!!). ۰ 


على أن الشاعر العباستي استطاع أن شق من لشن الي مو كرات ج E tages‏ 
الحضارية والحياة العقلية» فجاء الشعر التعليمي مثالاً على هذا التطور الذي ستجل فيه الششاعر 
العباسي كثيراً من القصص والتاريخ والدين والعلم والحكمة شعرا سَهلاً استطاع المتعلمون أن 
يستوعبوه دون جهد أو عناء. 

سابعا: الزهد: 

الزهد في اللغةء» كلمة مشتقة مشتقة من الفعل زهد ومصدره Bale jy la’)‏ ومعناها: أعرض عنه 
وتركه لاحتقاره» أو لتحرجه منه؛ ويقال: زهد في الدنيا:. ترك حلالها مخافة حسابه. ورك 
حرامها مخافة عقابه» والزهادة في الشيء: خلاف الرغبة فيهء وأخذ أقل الكفاية» والرضا باليسير 
مما يتيقن حله وترك الزائد على ذلك لله تعالى©. 

الزهد هو التخلي عن متع الدنيا ومباهجها والانقطاع إلى العبادة طمعاً في نعيم الأخرةء ومرضاة 
الله عز وجل» فمع ما كان في المجتمع NS O‏ 
والجواري والغلاميات وما صاحبه من خمر وغناء ومظاهر ترف مختلفة» فإِنَ ذلك كلّهِ لم يكن 

إلا عند طوائف محدودة وطبقات معينة في المجتمع العباسيء o‏ 
يعرفون ترفاً ولا زندقةء فإن المساجد وحلقات العلم والقرآن قد امتلأت بالعباد والساك والزتقاد 
الذين آثروا الحياة الأخرة على الحياة الدنياء وانتشرت في المجتمع حلقات الوعظ التي تذكر” 
الناس بالله واليوم الآخر وتحذرهم من الانغماس في الملذات والجري وراء متع الدنيا S‏ 


" وقد اشتهر في هذا العصر عدد كبير من الزّهاد والنسّاك الذين كانوا يحيون حياة كلها تقشف 
وانقطاع إلى الله عز وجل ومن هؤلاء إيراهيم بن أدهم المتوفى سنة 160هء وسفيان الثوري 
المتوفى ستة 161—« وداود الطائي المتوفى سنة 65 هھے› ورابعة العدويّة المتوفاة سنة 
2180 _). 


(')- ينظر في الأدب العباسي الرؤية والفن؛ د. عز الدين إسماعيل»ء ص408. 
()- المعجم الوسيط د. إبراهيم أنيس ورفاقهء مادة زهد. 
()- الأدب في ظل الخلاقة العباسية» د. على جميل مهناء ص64. 
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.ولم يقتصر دور الزهاد والعبّاد عند الوعظ باللسان» بل كانوا يقتحمون أبواب الخلافة ليعظوا 


الخلفاءء كما أنهم لم يقفوا موقفاً جامداً إزاء موجة المجون والانحلال. 


العصر العبّاسي. _ 

(المتقارب) 
وحبّاأالتهك أهللذاكا 
فشخلي بذكرك عمسن سواكا 
فكشفك للحجب حتى أراكقا 
ولكن لك الحمدُ في ذا وذاكا 


ومثلت هذه الأشعار الظأهرة الزّهدية بكثرة في 


تقول رابعة العدوية!!): 

أحبّلك حيّسين: حب الهوى 
ls‏ ل ا ا 
وأفآاالذي أن تأهلله 
فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي 


ومما لا شك فيه؛ فإن حب الذات الإلهية كان من أسس مذهب رابعة الزهديء فلم تكن رابعة 
مجرد متتسكة زاهدة» ولكنها Bei‏ من أوائل الشعراء الصوفيين. 

ويدور الزمن بعض دورات وإذا نزعات الزهد والتصوف تتواصل في العصور التالية للعمصر 
العباسي فابن الفارض له مجاهدات روحية تستمد فلسفتها من مبادئ الإسلام فأكثر الحنين إلى 


مكة المكرمةء وحب الذات الإلهية وقد تأثر برابعة العدوية في أشعاره» ومن ذلك قوله: 


(الخفيف) 
وتحكم فالحسن قد أعطاكا 
علي الجمسال قد ولاكا 
بك عجل به جعلت فدكا 
فاختياري ما كسان فيه رضاكا 
بي أولى إالم كن لولاكا 
وخضوعي ولست من أكفاككا 
بين قومي أعد من قتلاكا7©) 


تددلالاً فأنت أفسل تذاكا 
galt af Le gotta Si all,‏ 
وتلافي إن كان فيه اتتلافي 
وبماشئت في هواك اختبرني 
فعلى كتل حالة أنست منسي 
وكتيائي عبرأ بيك تلسدىي 
فاتهسامي بالحسب حس بي وانسي 


غير أن ابن الفارض قد ارتفع بأسلوبه ورموزه الصوفية عن فهم العامة. 


B 2 ه م ليا‎ -+ > I 
شهيدة العشق الإلهي "رابعة العدوية" » عبد الرحمن بدوي» ص64.‎ -)( 
ديوان ابن الفارض» تحقيق كرم البستاني» ص156» دار صادر للطباعة والنشرء دار بيروت‎ -)2( 
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وقد يحسب الناظر في أبيات ابن الفارض أنها شعر غزلي بامرأة» وقد يبدو صعباً أن يميز بين 

شعر الغزل العادي والشعر الصوفي» ولكن الأمر في حقيقته ذلك المذهب المتمثل في الحب 
te‏ إيه رأة قحوية ويد أن فن افارس في لياه وفي اة تاز 
بأبيات رابعة العدوية والتي مطلعها 


أحبك جيين حب الهوى وحباالائتك أهل لذاكا 


ون او ارا SCS‏ المقفن ية 181و ور 
منهجه في الزّهد حول التنفير من الدنيا وذمّ الإقبال عليها؛ لأنها خداعة تغْرُ الإنسان بمتاعها 
E A‏ 0 
(المتقارب) 
همومك بسالعيش مقرونة فسا تقطبع العسيش إلا بهم 
ا ey‏ ی Ok a Y) ail Jsb oai‏ 
وابن المبارك ينهج منهجاً عملياً في زهده؛ يلبي نداء الوطن ويتقدم صفوف المجاهدين ويعد 
الجهاد أفضل من الانقطاع للنسك والعبادة بقوله: (الكامل) 
tepid pt oe) Sale Ly‏ لعلمت أتك في العبادة تلعب 


من کان يخضب جيده بدموعه فتحورنا بدماتتا تت (Ne‏ 





وهناك ظاهرة في هذا الفن الرفيع تستحق الوقوف عليها وهي وجود الشعراء الزّهاد في العصر 
العباسي بعد مرحلة من المجون واللهوء وامتازت هذه الطائفة من التهاد بعنصر الندم 
والإخلاصء وقد غلب على أشعارهم التأمل والنظر في شؤون الناس والحياة ومن هؤلاء 
الشعراء أبو العتاهية 'فقد أجمع الباحثون على أنّ أبا العتاهية» قد ختم حياته بالزهدء by‏ نحو 
ثلاثين سنة يتغنى بالكأس الخالدة» كأس الموت الدائرة على الخلق» فالكل مصيره إلى الفناءء 
والكل سيصبح ترابآ في تراب".0© . 


)'(- أدب الزّهد في العصر العباسي» د. عبد الستار السيد متولي» ص 43. 

()- فصول في الشعر ونقده؛ د. شوقي ضيفء. ص 63. 

)3(= أدب الزهد في العصر العباسي» عبد الستار السيد متولي» ص85. 
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(a3) 
فكلك م يصيير إلى تباب‎ 
نصير كما خلقتا من تراب‎ 
E et ed 
Mot st كما هجم النشيب على‎ 


فيقول في هذا المعنى: 

لدوا للموت وابزواللخراب 
لمن نبني ونحن إلى تراب 
ألاياموت لم أر منك بدا 


فنحن أمام واعظ يرشد الناس بالإقناع إلى سبل الخير والرشاد وكم كان أبوالعتاهية يندم على ما 


كان منه من الذنوب! (الوافر) 
اتك St AS‏ مقر الذي فة كان مى 
وكممن زلةلي في لبرايا وأنت علي ذو فضلومَن 
os SS NY‏ فقي تدمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني 
يظلن القاس بي خيرا وإني لشن الخلق إن لسم تعف عتي( 
l ERA‏ 

(مجزوء الكامل) 


6). és a 0 iz اس ة‎ 5 

ويتغنى أبو العتاهية بالموت كثيراء فمعظم زهدياته تتمحور حول فكرتين: زوال الدنيا 
(البسيط) 

والموت نحوك يهوي فاغرافاه 

ربا امرئ حتقه فيما تمتاه 

Lice لم يصبّخه وجه الموت‎ a 


نلهو وللموت ممسانا aias g‏ 


" ولا غرابة في القول بأن أبا العتاهية أكبر الزّهاد في العصر العباسي الأول افتتن بشعره 
الزهديء العامة والخاصةء وكان لشعره صدىّ عميق في النفوسء 'ولأبي العتاهية فضل ريادة 
(')- ديوان أبي العتاهية» ص46. 

(2)- المصدر نفسه» ص425. 

(0- الأغاني» 151/3. 

)‘(- ديوان أبي العتاهية» ص470ء طبعة بيروت» 1964م. 
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الزهد في الأدب العربي بشعره السهل الممتنع القريب من الشعبية"» يظهر فيه بوضوح ط ابع 
النثثر من وضوح للفكرة واقتصاد في الخيال» كل ذلك من أجل الجماهير وعامة التاس*.) 


وامتد تيار الزّهد إلى شعراء آخرينء لم يعرفوا الزهد فقطء كأبي نواسء الذي عد من أكبر 
المجان في القرن الثاني الهجري:.كما ظهرت في شعره أحاديث الشعوبية والزندقة واللهو 
والخمرة لم يخل شغره من التعبير عن الجانب الخيّرء فظهرت فيه أحاديث الزهد والتوبة والندم 
والرّجوع إلى الله يسأله العفو والمغفرة عما فرط منه من ذنوب Oral y‏ فمن زهدياته: 


0 (مجزوء المجتث) 
المسوت متناقريب وليس Ly L_e‏ + 
في كل يوم تعي aks‏ وبصي الس جر 
Sy yp po‏ مولولات اوائ 
ey Bg‏ نبي فيب 
والمسوت في كل يوم في زندعيشلك قادح 
فاعم ل ليوم عبوس 20 من شة المول > ال 


فمدار هذه المقطوعة حول معان كثيرة منها الاستهلال بالحديث عن الموت والدعوة إلى العمل 
من أجل الآخرة؛ وعدم الاغترار بنعيم الدنيا لأنه زائل مثلها. 
وفي آخر المطاف أعلن أبو نواس التوبة والندم على المعاصي والذنوب التي اقترفهاء وأخذ 


يرجو الله عز وجل أن يعفو عنه؛ فيقول في هذا المعنى: 


(الكامل) 


فلققد علمت بأن عفوك أعظمم 
فإذارددت يدي فمن ذايرحم 
فمن الذي يرجو ويخشى المجرم 
وجميسل عفوك شم أي مسل 


يارب! إن علمت ذنوبي كثرةً 
أدرعوك رب كما أمرت تضرعاً 
إن كان لايرجوك إلاامحسسن 
ما الك وة إلا لر 


()- أدب الزهد في العصر العباسيء نشأته» وتطورهء وأشهر رجاله؛ د. عبد الستار السيد متوليء ص114. 
(2)- تاريخ الشعر في العصر العباسي» د. يوسف خليف» ص103. 


)4(- المرجع نفسه» ص 80. 


()-ديوان أبي نواس» تحقيق بدر الدين حاضريء محمد حمامي»ص 169:168 
()-ديوان أبي نواسء تحقيق JX‏ الدين حاضري» محمد حمامي» ص 515 


109 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


إن هذه الأبيات المذكورة ليست بعيدة عن موضوع الجدل في الثواب والعقاب» فذنوب أبي نواس 
كثيرة» ولكن ماذا تكون الذنوب هذه إلى جانب عظمة عفو الله ثم إذا كان المحسنون وحدهم هم 
أصحاب الرجاء في العفو وهم غير محتاجين إليه بحكم ما قدموا من إحسان فإلى من يلجأ 
المجرمونء والشاعر يلتمس العفو لأنه مسلم يؤمن بالوحدانية. 


'لقد أجاد أبو نواس في فن الزهد إجادة لاابأس بهاء وذلك مفهوم أيضاً: فلو أردت أن تتبين فلسفة 
أبي نواس لما استطعت إلا أن تقول: إن أبا نواس كان يزدري الحياةء ويسخر منها ولعلك تدهش 
إذا قلت لك إني أشبه أبا نواس بأبي العلاء المعري".(0) 


وتأتي هذه الغرابة عند طه حسين؛ لأن أبا نواس رجل لذة وفجرء في حين كان أبو العلاء رجل 
زهد وحرمانء فكلاهما يمقت الحياة» بينما الفرق بينهما: أنّ أبا نواس يكره الحياة ويستعين عليها 
باللذة واللّهو» وإِنّ أبا العلاء كان يكره الحياة فيستعين عليها بالزهد والحرمان. 

وأختم الحديث عن ظاهرة الزهد بهذه الأبيات لأبي نواس يقول فيها: 


| (السريع) 
أب ة نار ق pa‏ القادح وأيّ جسذة بلغ المازح 
لله در االشغئيب مسن واعظ وناصح لو سُْ مع اناصح 
يأبى الققى إلا اتباع الهوى ومنهج الحسق له واضحٌ 
فاسْمُ بعينيك إلى نسوة مه وراش العصل الصسالحٌ 
لا يجتلي الحوراء من خدرها إلآ ارو ميزانه راج م 
من اتقى اله فذذاك الذي سيق إليهالمتجر الرابحٌ 


ورخ لماأشنتلهر ف 


> م هه ا Y‏ رر“ أغلوط 


Vile ad‏ أبونواس حياة متناقضة فهو تارة ماجن خليع يأتي بالألفاظ القذرة التي تخجل منها 
النفوسء وتارة يأتي بألفاظ عفيفة فيها الزهد والخوف من اللهء ولعل هذا راجع إلى اختلافه إلى 


(0)- من تاريخ ass!‏ العربي» العصر العباسي الأول» د. طه حسين» ص 233. 


هاج دس 


)(- ديوان أبي equal gh‏ تحفيق بدر الدين حاضري» محمد حمامي» ص 169. 
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المساجد وحلقات العلم والفقه» وأما انحرافه فنتيجة لرفقاء السوء والمجان» وأهل الفساد أمشال 
أستاذه والبة بن الحباب".(1) 


'ومهما يكن من امتزاج الفكر الآري مع الفكر السامي فقد ولد أفكاراً جديدة وحضارات 
جديدة لا هي بالأعجمية البحتة» ولا العربية الخالصة ولكنها مزيج من الترائين+ وخلاصة 
الحضارتين ولباب الفلسفتين”. = 

ومما لا شك فيه, أن الذي أحل الأدب العربي تلك المكانة الرفيعة» هو ذلك التمازج 
الخير والتلقيح الفكري المفيد بين الحضارة الوافدة الجديد الجديدة والحياة العربية الأصيلة» ولم تكن 
‘st ae eh‏ الوافدة الجديدة ة مشاركة سطحية بل كانت أشبه بمنافسة الأقران وصراع القوى 
المتوازنة ولهذا لم تمض فترة قصيرة حتى كان من الفرسء الفحول من الشعراء والأدباء 
والبلغاء واللغويين» وزخرت المكتبة العربية بمؤلفاتهم في علم اللسان والمعاجم الضخمة التي 
خدمت كتاب الله الكريم وسنة رسولنا محمد -صلى الله عليه وسلم-. ولولا هذا التمازج 
والتفاعل بين الحضارة العربية والحضارة الجديدة الممثلة في الشعوب الأعجمية؛ لما رأينا الكثير 
من الأغراض الشعرية الجديدة في العصر العباسي الأول مثل الشعوبية والزتدقة والغزل 
بالجواري والغلاميات والغزل بالمذكر والمجون والشعر التعليمي والزهد. 





(')- الحكمة في الشعر العربي من بداية العصر العباسي الأول حتى نهاية العصر العباسي الثاني؛ إعدادء محمد 
محمود قاسم محمدء ص 148. 
(7) - تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الثاني. إبراهيم علي أبو الخشب» ص:42. 
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” 


الفصل الثالث 


i i 


حيث: 


أثر الصراع الحضاري في شعر العصر العباسي الأول من 


1 - الألفاظ 


- 


3- الأسلوب الشعرى 


- 


2- المعنى والخيال 


15000)1 5159111 10 191110 - 12010] 10 471151341111 10 4121011 - 0248132531 5118611 ]] 17 


4- البديع 


أثر الصراع الحضاري في شغر القصر العبّاسي الأول: 
لم يسلك الشعر العباسي طريقاً جديداً في هذا العصرء وإنما كان امتداداً للعصر الأموي» فاستمر 
lee‏ العباسيون ينظمون في الموضوعات القديمة» من مدح وهجاء ورثاء وغزل... الخ 
ولكنهم لم يتناولوا هذه الموضوعات كما تتاولها أسلافهم تماما وإنما خضعت عندهم لمجموعة 
من التغيرات» في المعاني والألفاظ والصّور والتزيين. 1 
وما هذا التغير والتطور في الشعر إلا بسبب الاختلاط بين الأمة العربية وغيرها من الأمم 
الأخرى التي سبقتها إلى الحضارةء فنشأت أجيال ورثت المزاج الفارسئ وغيره؛ إلى جانب 
المزاج العربي» ونقلت هذه الأجيال آثار الفرس والهند واليونان في الحكمة والموعظة والسياسة 
والأخلاق والمنطق والفلسفة. 
'والباحث في تأثير العرب في الأمم التي اختلطوا بها يصل إلى إحدى نتيجتين: إما أن تكون 
حضارة العرب قد حلت محل حضارة الأمة المقهورةء وإما أن تكون قد امتزجت بحضارة الأمة 
المغلوبة كما حدث في بلاد فارس والهند"(!1) 


كل هذا كان مصدر تغيّر قوي في حياة النفس العربية» أنتج أدبأ al‏ تتتجه تلك الحياة البدويّة 
الخالصة في الجاهلية وصدر الإسلام» أنتج أدبا حضرياً مناسباً لروح العصر الجديد تبعاً 
للتغيرات الاجتماعية والسياسية التي حدثت فيه. 

ولم يقف التأثير الحضاري في موضوعات الشعر فقط بل تعدى ذلك إلى حد التأثير في الشكل 
وسهولة الألفاظ والأساليب. وصياغة الشعر صياغة فلسفية» وخصوبة الخيال عند الشعراء 
العباسيين. 


إن الحياة العباسية قد افسحت المجال أمام الشعراء» فكان طبيعياً أن يتأثر الشعراء بالحضارة 
الجديدةء فجاءت أشعارهم مليئة بالتجديد والتغييرء وهذا ما لاحظته عند كتابتي عن الأغراض 
الشعرية الجديدة التي أنتجتها الحضارات المتصارعة في الفكر والتين وطريقة الحياة التي 
عايشتهاء وسأتتاول في الصفحات الآتية أثرّ الحضارات في شكل القصيدة ومضمونها والخيال 
والأسلوب الذي انتهجه الشعراء في هذا العضر مبتدئاً بالألفاظ: 


( )- حضارة العرب» جوستاف لوبون» ص205. 
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1 - الألفاظ: 
لقد أخذ العرب عن الفرس الكثير من الألفاظ التي يضيق الحصر بها والتي ذكرتها الكتّب 
الطوال مثل كتاب "المعرب لأبي منصور الجواليقي' وكتاب 'شفاء الغليل بما في كلام العرب من | 
الدخيل" للشهاب الخفاجي وغيرهاء ومن النظر في هذه الكتب أرَى أنهم نقلوا عن الفارسية ألفاظاً 
كثيرة منها: النرجس والنسرين والمسك والعنبر والجوز واللوز والسندس!!) والاستبرق7©) والكوز 
والجرّة والمهرجان» كما أخذوا عن الروم ما مسّت إليه الحاجة وبخاصة في الشؤون الطبيّة 
والفلسفية كالترياق!) والكيموس!) والفلسفة والهيولي"57) 


" وأخذ العرب عن الأمم الأعجميّة بعض التراكيب التي ذاعت في المجتمع E‏ وا 
ظاهرة الإطناب عن الفرس» وصاغوا الأسماء من الحروف والضمائر مثل الكمّية والكيفية 
والماقية والهوئية» وكما أدخلوا الألف والنون قبل ياء المتكلم مثل نفساني وروحاني وهذه من 
خواص اللغة الآرية". (© 


ومما لا شك فيه أن كثيرا من الألفاظ الأجنبية قد تسرب إلى لغة الشعر وأسلوبه. 

وفي القرآن الكريم الكثير من الألفاظ الأجنبية منها كلمة إستبرق والتي وردت في سورة الرحمن 
في قوله تعالى: "متكئين على فرش بطائنها من إستبرق7) والإستبرق كلمة فارسية معناها: غليظ 
الديياج.(8) 


>r 


( ')- السندس: ضرب من رقيق الديباج» ينظر المعجم الوسيطء إبراهيم أنيس» ص454. 

( )- الاستبرق: ما غلط من الديباج» المرجع نفسه» ص17. 

( ]- الترياق: ما يمنع ميكانيكيا امتصاص Gaull‏ من المعدة أو الأمعاءء المرجع انفسه» ص85. 

( )- الكيّموس: الخلاصة الغذائيةء وهي مادة لبنية بيضاء صالحة للامتصاص تستمدها الأمعاء من المواد 
الغذائيةء المرجع نفسه» ص808. 

( )- الهيولي: مادة الشيء التي تصنع منهاء كالخشب للكرسيء المرجع انفسه» ص1004. 


. (6)- تاريخ آداب اللغة العربية» جورجي زيدان» 41/2. طبعة دار الهلالء الطبعة الثانيةء 1924ء مصر. 


(7)- سورة الرحمنء آية 54. 
(5)- المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم» لأبي منصور الجواليقي» ص108ء ط1ء دار القلم» 
دمشق» 1990م. 


114 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وفي سورة الفيل وردت كلمة فارسية أخرى وهي سجيل في قوله تعالى: 'ترميهم بحجارة من 
سجيل". والسجيل معناها: حجارة وطين» وأصلها الفارسي سنك وكل. B‏ 


وقد ذكر صاحب كتاب الاشتقاق) والتعريب بعض الألفاظ الأجنبية» التي وردت في القرآن 
الكريم» فمن الألفاظ الرومية قسطاس» وصراطء وشيطان» وإبليس ومن اللغة الحبشية؛ CALS J‏ 
وجبّت» eos dy‏ ومن السريانية سرادقء ويّم» ومن الزنجية حصب» ومن العبرانية فوم» ومن 
الهندية مشكاة ومن القبطية هيّت لك. 


وليس هذا كل ما في القرآن الكريم من الكلمات الأعجميةء بل إن فيه كثيراً منها » ولما حوى * 
القرآن علوم ل ل ل إلى = اللغات 
والألسن ليتم إحاطته بكل شيء.4) 
وفي الشعر الجاهلي الكثير من الأمتلة الشعرية لشن فين Qa‏ ارقلا وو 
ge Yl‏ 
(الخفيف) 
وكأن الخمر العتيق من الإسقفا طممزوجةبماء Poy’‏ 


فكلمة الإسفنط7)» اسم بالرومّية لعصير العنب. 
وقد ورد الكثير من الأمثلة في شعر امرىء القيس ومن ذلك قوله في المعلقة المشهورة: : 
(الطويل) 
مهفهفة بيضاء غير مفاضة ١‏ ترائبها مص قولة كالس جنجل7) 


( !)- سورة الفيل» آية4. 

(2)- المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم؛ لأبي منصور الجواليقي» ص108ء ط1» دار القل» 
دمشق» 1990م. 

)(- الاشتقاق والتعريب تاليف» عبد القادر بن مصطفى المغربي» ص27»ء ط1947/2. 

( )- المرجع نفسه» ص28. 1 
)(- ديوان الأعشى تحقيق فوزي عطوي» ص24» الشركة اللبنانية للكتاب» بيروتء لبنان» 1968م. 

(6)- المعرب: اا الجواليقيء ص18» تحقيق» أحمد شاكر» دار الكتب المصريةء القاهرة» 1942م. 
(7)حديوان أمرئ القيس» طبعه وصححه الأستاذ مصطفى عبد الشافيء ص115» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» دون تاريخ. 
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حتى أنشده جميع القصيدة وهذه القصيدة قالها ابن مناذر في رثاء صديقه عبد المجيد وأنت تقول: 


Io‏ (الهزج) 
ielo dioii LL I‏ وت لس اعة السساعة 


ولو رضيت أن أقول مثل هذا لأكثرت(0. 
وحين سئل أبو العتاهية عن معرفته بالعروض قال: (أنا أكبر من العروض) وله أوزان لا تدخل 
في العروضء ويقول عنه ابن الأعرابي: 'فوالله ما رأيت شاعراً قط أطبع ولا أقدر على بيت منه 
وما أحسب مذهبه إلا ضري من السحر. © 
فقد حاول أبو العتاهية الخروج عن وزن القصيدة العربية في التحلل من القافية فاس تحدث 
المزدوج ومثال ذلك قوله: 
(الرجز) 
لكل شيء معنن وجوهر وأوسس ط :اص تر وكبر 
إن الشباب والفراغ والجبدة مفسدةللمرء أي مفسدةة) 
والمزدوج: فهو ما اتفقت عروضه وضربه في القافية» وفي البيتين السابقين تكون تفعيلة 
العروض جوهر وتفعيلة الضرب أكبر وهما متفقتان في قافية الراء. 
'وسار شعره الزهدي على ألسنة الخواص والعوام لسهولته ولنغمته الدينية» وهو كثير الترديد 
للمعاني والتراكيب".49) 
وقد أكثر الشاعر العماني من الأراجيز من مزدوج وغيره ومما يستحسن من شعره في 
هارون الرشيد. | (الرجز) 
الما تاتاخبر كلشهد شيب بماء نقرة ص fol‏ 
جاعت به البردوغير البرد ودعت هنداوقطين هند 
وكنت في سلوة عسيش رغد م عاللسنن الخفرات الخرد 





(')- الموشح» المرزباني» ص398. 

)(- الأغاني للأصفهانيء 4ء طبعة بولاق» 1970م. 

()- المصدر نفسهء 1143/4 

()- تاريخ الأدب العربي"الأعصر العباسية والأدب المحدث' إلى آخر القرن الرابع الهجري. 

عمر فروخءص 191غ» دار العلم للملايين» بيروت» ط1 1968 م. 

(7)- هو محمد بن ذؤيب» من بني نهشل بن دارم من بني فقيم» لقب بالعماني لصفرة وجهه؛ وغلب على شعره 
الرجز. ينظر: طبقات الشعراء لابن المعتزء ص109. 
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وله أوزان سهلة وأراجيز كثيرة توزن بالعجاج ورؤبة» بل كان أطبع منهما.() 
وتختلف القافية من بيت إلى آخرء وغالباً ما يكون المزدوج من بحر الرجز. 
ولبشار بن برد أرجوزة مشهورة على قافية الدال يقول فيها: 
(الرجز) 
يا طلل الحي بذات الصمد_ بالل خبر كيف كنت بعدي 
als a‏ والعصاللعبد ولي للملحف مشل الرد 


وأبو نواس قد حاول الخروج على القصيدة العربية فظهرت عنده المزدوجات والمسمطات0) 
والمخمساتء ويعد هذا تجديداً في الوزن والقافية وتطويراً لهماء وقد كتب لهذا النمط أن يشيع 
في الأندلس باسم الموشحات ومن أمثلة ذلك موشح ابن سهل والتي مطلعها: 
هل درى ظبي الحمى أن قد حمسى قشب صب حله عن مكنس 
فهو في حسر وخفق مثل ما 2 لكعبت ريح الصبا بالقبس 


(6) Y E الله 8 ال‎ 


Cie (')‏ الششراء لان المعتقء سن 13[ کسه اي ipl‏ 
(2)- المصدر نفسه.» ص36. 
(7)- المزدوجات: وهو أن يؤتى بشطرين من روي ثم بآخرين من روي آخر حتى آخر القصيدة. 
()- المخمسات: وهو أن يؤتى بخمسة أشطر من وزن ورويء ثم بخمسة أشطر أخرى من وزن وروي جديدء 
حتى آخر القصيدة. 
(7)- المسمطات: قصائد تتألف من أدوارء وكل دور يتركب من أربعة شطورء أو أكثرء وتتفق شطور كل دور 
في قافية واحدة ما عدا الشطر الأخير فإن قافيته تختلف. 
(©)- ديوان أبي نواس»ء ص346. 
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فكلمة السجنجل: معناها بالروميةا"': المرأةء فامرؤ القيس لم يجد بأساً في استعمال سجنجل في 
معلقته المشهورة التي كانت العرب تسجد لفصاحتها. | - 

فظاهرة التأثر بالتيارات_الأجنبية وجدت في الشعر الجاهلي» واستمرت في العصر الإسلامي 
والأموي» وقد كان هناك صراع دائم بين الشخصية العربيةء وبين التأثيرات الوافدة على أن 
هذه الظاهرة قد اتسعت في العصر اي الان الأجنبية سيطرت في العصر العباسي 
على جميع شؤون الحياة ومنها الأدب مما ترك أثرا كبيراً في ألفاظ الشعر ومعانيه. 


فها هو ذا خمّار نبطي يودع إبراهيم الموصلي فحكى الموصلي” تحيته فقال: 
إزل بشين حين ودعني وقد لعمرك زلنا عنه بالشين. 
وإزل بشين كلمة سريانية تفسيرها امض بسلام.©) 
واستعار الشعراء العرب لفظة البطريق بدل الرئيس للمدح والذم. ! 
يقول أبو تمام: (الخفيف) 
يستغيث البطريق Dy ee‏ تَطْلب إلا طرق بطري ق 


ويعني بمبطرق البطريق: ملك الروم.(6 
يقول البحتري من قصيدة في هجاء أبي قماش: 
وحدثوها بالدسستبان وبالضت نن فكادت تشفى على Og ty‏ 


والدستبان: كلمة فارسية في الأصل» مكونة من قطعتين هما: دست" وبان" ومن معاني بان: 
حرص وري لاني ee arn‏ يت والمجلس.(° 
ذؤيب الفقيمي المعروف بالعماني حين مدح الخليفة هارون الرشيد بإحدى أراجيزه): 


( ')- الاشتقاق والتعريبء عبد القادر المغربي» ص 53» الناشر لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 
21947- 

( )- الأغانيء للأصفهانيء» 176/5 

( )- ديوان أبي تما 72 شرح الخطيب التبريزي» تحقيق محمد عبده Ja cal je‏ المعارف» مصر. 
)"(- ديوان البحتري» ج1412/3ء طبعة دار المعارف» تحقيق حسن كامل الصيرفي» مصر. 

)(- المعربء للجواليقيء ص238 دار الكتب المصريةء القاهرة 1942م. 

( ©)- الحياة الأدبية في البصرة» أحمد كمال زكيء ص194. 
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من يلقه من بطل شسرندي في زغفةمُحكمةبلنرد 


يجمول بين رأسه والكرد 


رد a ga HI 39 AD Gt‏ رر ی ف ی فر 
وقد ظهرت الألفاظ الفلسفية بكثرة في الشعر العباسي مثل ألفاظ الحركة والسكون والروح 
والجسد والكل والبعض والجوهر والعرض والجزء والقليل والأقل بقول الخريمي: 

(الوافر) 
فإن البعض من بعض قريب 
يمنيئني الطبيب شفاء عيني وهل غير الله لهاطبيبا!) 


CL Le NY‏ فك فاك سا 


وفي البيت المذكور يرثي الخريمي عينه. 


'وتتجلى صياغة الألفاظ في شعر الشعراء العباسيين» ومنهم أبو نواس» الذي تظهر صياغته في 
ثلاثة مظاهر ©): 
أوّلها: جملة من الألفاظ والتعابير التي كانت نتاج حضارة المدن ومن ذلك قوله: 
(الكامل) 
صسفة الطألول بلاغة القثم فاجعل ص فاتك لابنسة الكرم 
ا ل قلت مرائرها على One‏ 


وثانيها: استكثاره من استخدام الألفاظ والمصطلحات الأجنبية سواءً أكانت فارسية أم سريانية أم 
تعابير دينية مسيحية يقول في وصف الخمرة: 


( ')- ديوان الخريمي تحقيق علي جواد الطاهر» محمد جيار المعيبدء ص65 دار الكتاب الجديدء بيروت لبنانء 
h‏ 1971 الأغاني 109/15ء ينظر معالم الشعر وأعلامه» محمد نبيه حجاب» ص117. 

(2)- حركة الشعر العباسي في مجال التجديد بين أبي نواس ومعاصريه؛ د. حسين خريس» 329/2. 

) (- ديوان أبي نواس» تحقيق بدر الدين حاضريء محمد حمامي» ص480. 
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(البسيط) 


حتى إذا اصطفت الأقداح وانتطحت بيض القوارير من أعيان كيوان() 


فكلمة كيوان فارسية وتعني: زّحل. 
ويقول أيضات_ 


= (مجزوء الرمل) 
باساتدر الكقلأس eee‏ واشرب الراح العقررا 


at 7‏ 0 الم . ا ; day‏ ار 
فكلمة خندريس يونانية وتعني الخمرة القديمة» وتعني كلمة الجلنار: زهر الرمّان وهي فارسية. 
والثالث: اصطناعه المثل في شعره كنوع من الشعبية في المعنى والمبنى". ومن ذلك قوله: 
(المنسرح) 
أمشي إلى جنبها أزاحمها عمداًوما بالطريق من ضيق 
كقول كس رى فيما تمنله من فرص اللص ضجة السوةق0" 


فعجز البيت الثاني: من فرص اللص ضجة السوق يُعد مثلاً. 
ويقول أيضا: 


i 0‏ (المنسرح) 
سالتها قبيلنة فف نزت يها بعد امتتاع وشسة التعب 
فابتسمت ثم أرسلت مثلا يعرفه العهم لسس بالك تب 


يطلب أخر ى بأعنف (b aih]‏ 


po otal اا الصسبي‎ y" 


is 323 a) Calla 


( ')- ديوان أبي نوان» ص535. 

(2)- االمصدر نفسه» ص283. 

)(- حركة الشعر العباسي في مجال التجديد بين أبي نواس ومعاصريه د. حسين خريس» 329/2. 
()- ديوان أبي نواس تحقيق بدر الدين حاضريء محمد حمامي» ص408. 


)(- ديوان أبي نواس» تحقيق بدر الدين حاضري» محمد حمامي» ص72. 
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فليس غريبا أن تكثر الألفاظ الأجنبية وبخاصة الفارسية في شعر أبي نواسء فأمه جلبان فارسية 
الأصلء كما أن اللغة الفارسية بعد قيام الدولة العباسية أصبحت كثيرة التداول في حواضر 
العراق بالإضافة إلى الثقافة المتتوعة لأبي نواس في علوم الفلسفة والديانات واللغات(0. 
ومن الشعراء الذين استخدموا الألفاظ الفارسية في أشعارهم والبة بن الحباب: 
i Î‏ (مجزوء المجتث) 
قد قابلت ا الكل ووس ودابرت” اا التد وس 
والييوم هرمز روز قو ت انون 


es‏ هرمز روز تعريب لأهورامزد: إله النور عند الفرس . ولم 
تخل أشعار أبي تمام فيقول في مدح الخليفة المأمون: 

(الطويل) 

في كل جوهرة فرتد مشرق 2 وهمالفرند لهؤلاء الناس37) 


والفرند: كلمة فارسيةء وأصل معناها: جوهر السيف وطرائقه وماؤه. 

والشاعر أبو نواس استخدم الكلمة نفسها بقوله: 
دعاني إليه حسنه وجماله وسح بعينيه وخال بخكده 
كأن فرند المرهفات بخده ويختال ماء الورد تحت فرندء؟) 


فكلمة فرند فارسية وتعني جوهر السيف. 
وقد بلغ العباسيون من محاكاتهم للفرس أن احتفلوا بعيد النيروز كما كان الفرس يحتفلون» وها 
e‏ العظيمة وتقول بعض كتب التاريخ والانب 

٠ الشعراء داعبه بهذه المناسبة فقال:‎ aĵ 
( [(الخفية‎ 


ليت شعري أمالنامنك حَظً ياهدايا الأمير في التيروز 


)'(- حركة الشعر العباسي في مجال التجديد بين أبي نواس ومعاصريه؛ د. ۔ حسین خریس» 232/2- 
( )- طبقات الشعراء لابن المعتز» ص87. 
-Č )‏ ديوان أبي تمام» 246/2» طبعة دارالمعارف تحقيق محمد عيده عزام. 
eal -)(‏ أبو منصور الجواليقي» ص243» تحقيق أحمد شاكر طبعة دار الكتب المصرية» القاهرةت 
1942. 
)°(- ديوان أبي نواس» تحقيق بدر الدين حاضري» محمد حمامي» ص196. 
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د نول ينيل هبعزيمز 
سوى مابه الأمير مجازي 


ليت لي جام فضة من هدايا 


فأمر له بجميع ما كان من الجامات والأواني الفضية والذهبية(. 
'ويعتقد الفروس أن النيروز» هو اليوم الذي خلق الله عز وجل قيه النور ۴۳ 
ومن الشواهد على أثر الفلسفة في شعر أبي نواس قوله: = 


(S)y *, L Ri : ل‎ if 


وال ي ر 
أل اا ن ميا 


ويقول أبو نواس: 


يا عاق دالقلب عتي 
ا a‏ 
sas Y aaa >‏ .زا 


فإن النظام قد لاحظ في قول أبي نواس دقة النظر الفلسفي ما ليس في كلام الفلاسفة انفسهم يقول 
النظام لأبي نواس" أنت أشعر الناس في هذا المعنى والجزء الذي لا يتجزأ من دهرنا الأطول 
نخوض فيه ما خرج فيه لنا من القول ما جمعته أنت في بيت haal y‏ 

ويقول أبو تمام في وصف الخمرة: 


الجامات: الآنية للطعام والشراب من فضة ونحوها. 


تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الثانيء إبراهيم علي أبو الخشب» ص46. 
نهاية الأرب في فنون الأدبء النويريء 185/1ء دار الكتب المصريةء 1935م. 


أبو نواس» تحقيق ايليا الحاوي» 241/1- 


a 
-(’) 
-() 
-(*) 


( )- أخبار أبي نواس لابن منظور المصريء 13/1. 
( ؟)- المصدر نفسه» 149/1. 
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بهر أبو تمام النقاد بشعره حيث قال عنه ابن الأثير بأنه (ربً معان وصيقل ألباب وأذهان» وقد 
شهد له بكل معنى مبتكرء لم يمش فيه على OCF‏ 


nell Gls‏ الشعرية والمعاني التي بنى عليها أبو تمام شعرهء قد جاء من نوع جديد يخالف 

النمط القديم» وما كان يتسنى لشاعر عربي مثل أبي تمام هذا التجديد والإبتكار لولا ثقافاته 

المتتو عة(. = 

ومن المعاني المبتكره عنده قوله في وصف مصلوبين: (الكامل) 
بكرواوأسْروا في متون ضوامر قيدت لهم من مربط التجار 
لايبرحون ومن رآهم pila‏ أبداعلى À‏ من الأسفار 3 


ومن ميزات الشعر في هذا العصر قربّه من أذواق الناسء» ومن أوائل الشعراء الذين نمت ظاهرة 
الشعبية في شعرهم بشار بن بردء وقد لحظ ذلك الدكتور زكي مبارك بقوله: وهناك جانب آخر 
هو قدرة بشار على جعل الشعر مادة أساسية في الحياة اليومية» فقد استطاع أن يقدم إلى أهل 
. عصره جميع ما يشتهونء فكانت أشعاره زاداً للاهين من الفتيات والفتيان» وكانت ممْلاة للباكين 
والتائحات» وساعده على ذلك افتقاره بسبب عماه إلى الأُئس بجميع الناس من عوام وخواص 
ورجال ونساء» فدخلت في ذهنه صور كثيرة من حياة المجتمع؛ واستطاع أن يصور الأفراح 
والأتراح تصويراً يمتزج بالنفوس والقلوب0. 


وقد راع معاصرية بهذه الألوان» فهم الذين أنكروا عليه أن يقول: 
alan” » 1 \‏ أت 9 j “= s)‏ ,-.)5( 


(0)- المئل السائر في أدب الكاتب والشاعر ٠‏ ابن الأثيرء 113/1» تحقيق أحمد الحوفيء د. بدوي طبانةء ط1ء 
9م مصر. 

)(- ينظر كتاب حركات التجديد في الأدب العربي؛ الفصل الرابع تحت عنوان "حركات التجديد الثقافي»خروج 
أبي تمام على عمود الشعرء د. حسين نصارء ص72. 

( )- شرح ديوان أبي تمامء ايليا الحاوي»ءص294ء ط1ء 1981م. 

( *)- ينظر كتاب الشعر العباسي » التيار الشعبي» د. سعد إسماعيل شلبي» ص138. 

(7)- ديوان بشار بن بردء شرحه ورتب قوافيه» مهدي محمد ناصر الدين»ء ص226. 
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وعد النقاد هذين البيتين ذوي سخافة ووضاعة في المعنى» وتخالف شرف المعنى وصحته في 
عمود الشعر العربي. 


وقد أجاب بشار Gb‏ هذين البيتين قيلا في مدح امرأة عامّية!!). وهما عندها أحسن من قول امرئ 
القيس: (الطويل) 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


ومن مظاهر التجديد في أجزاء القصيدة العربية التي تتصل بالموضوعات الشعرية» CF‏ الشعراء 

العباسيين قد تحولوا في بعض قصائدهم عن وصف رحيلهم إلى الممدوحين في البراري والقفار 

على ظهور الإبل والنوق إلى وصف البحر وركوبهم السفنء وهي ظاهرة لا تشيع عند واحد 

منهم» بل تشيع عند أكثرهم أمثال بشارء ومسلم وأبي تماه©. 

يقول بشار مصوراً رحلة الهادي بن المهدي من البصرة إلى بغداد في السفن: (البسيط) ˆ 
وقربت لمسسير منك يومئذ مراكبا منك لم تول ولاتلة 
يغلي بهن طريق ماب هأثر ‏ في مستوى مابه حزان ولا جت 
لا في السماء ولا في الأرض مسلكها ولاتقومولاتمشي ولا تذخ © 
ولإ يفن كال ما بقن ول يفون اء وشن Ov Ve‏ 


وإذا كان أبو نواس قد دعا إلى نبذ المقدمة الطللية في خمرياته خاصة» فإن أبا تمام أبقى على 
ai Shay ail‏ فلجأ إلى مناظر الطبيعة الرائعة التي يكتسي بها وجه الأرض في الربيع 
بأزهارها وورودها وسُحبها التي تتحرك في سمائهاء فأخذ يستمد بعض مقدماته» مسن صور 
الطبيعة الفاتنة وليس هذا ما يميزه فقد أشاع في مقدماته الجديدة من المعاني الغامضة النادرة 
المبتكرة التي وشاها بزخرف البديع. 0 

يقول في وصف سحابة ماطرة: 


( ')- ينظر كتاب الشعر العباسي ‏ التيار الشعبيء د. سعد إسماعيل شلبي» ص138. 

( )- ينظر مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول» د. حسين عطوان» ص39. 
-Č )‏ الحزن: ما غلظ من الأرض. 

( )- جدد: الأرض المستوية. 

(7)- تخد: تسرغ. 

( )- ديوان بشار تحقيق مهدي محمد ناصر الدين» ص 323» الطبعة الاولى. 
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(الخفيف) 
ديسة س محة القياد س كوب مستفيث بها الشرى المكروب 
لو سعت بقعة لإعظام Qe‏ لسعى نحوها المكانٌ الجديب 
tL by bed‏ تطيع قامت فعانقتهيا القلوب 
فهي ماءيجري وماء يليه وعزال (انتشى hides aly‏ 


فالشاعر يرفد بهذه السحابة إلى العطاء الجميل الذي يأمله من الممدوح محمد بن عبد الملك 
الزيات وزير المعتصم والواثق. 


وهناك أدلة صريحة على أن أبا العتاهية» كان يأخذ بعض المعاني الأجنبية» ويدخلها في شعره 

ومنها قوله في رثاء صديقه علي بن ثابت: (الخفيف) 
يا شريكي في الخيسر قربك الل ه فنعم الشريك في الخير Las‏ 
قد لعمري حكيت لي غصص المو ت فحركتتي لهسا وس hes‏ 


ويعلق المبرد على البيت الأخير بقوله: "هذا مأخوذ من قول بعض الأعاجم» حضر موت صديق 

لهء فلما قضى ارتفعت الأصوات عليه بالبكاءء فقال حركنا بسكونه(". 

ولما دفن صديقه علي بن ثابت وقف أبو العتاهية على قبره يبكي طويلاً أحر البكاء ويردد هذه 

الأبيات: (الوافر) 
ألامن لي بأنسكياأخيا ومن لي أن أبشك مالدا 
طوتك خطوب دهرك بعدنشر كذك خطوبة نشرا وطييا 
فلو نشرت قواك لي المنايا ‏ ش كوت إليك ما صنعت إليا 
Maua i ea a a ia is,‏ 


tle -(')‏ جمع عزلاءء وهي فم المزادة الأسفل. 7 
( 2)- ديوان أبو تمام: 291/1» تحقيق محمد عبده عزام» طبع دار المعارف» مصر. ٠‏ 

( )- ديوان أبي العتاهيةء ص105. 

44-43 50/4 «te! -(*) 

( )- ديوان أبي العتاهيةء ص491. 
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قال صاحب الأغاني: 'وهذه المعاني أخذها كلها أبو العتاهية من كلام الفلاسفة لما حضروا 
تابوت الإسكندر ليدفن» فقال بعضهم: كان الملك أمس أهيب منه اليوم وهو اليوم أوعظ منه أمس 
وقال آخر: سكنت حركة الملك في لذاته وقد حركنا اليوم في سكونه جزعاً لفقده وهذان المعنيان 
هما اللذان ذكرهما أبو العتاهية في هذه الأشعار المذكورة. 
أما أبو نواس إمام التجديد في العصر العباسي فقد جد في موضوعات المقدمةالطللية فاستبدل 
الخمرة بالأطلال» واستهل بها قصائده في مدح كبار الناس وعظام الشخصيات في العصر 
العباسي» حتى أصبحت ظاهرته عامة في مطالع معظم الشعراء في عصره. إلا أن أبا نواس قد 
استكثر منها وأصلها ومن الأمثلة على مقدماته الخمرية هذه الأبيات من الرائية التي مدح بها 
الأمير الخصيب بن عبد الحميد أمير مصر: 
(الكامل) 
أغطتك فوق مُناك من قبل من قيل إن مراتها وغم” 
ف ا — Mal gl aia pe‏ ا ths SG se‏ 
في مجلس ض حك السرور به . عن ناجنيه ‘peal ta‏ 


إلى أن يقول في المدح: 
ويحسق لي إذ صرت yes J [sy‏ 
ا وا فا ونداك يتش a hÍ‏ الغ( 


وظهرت المبالغة في الشعر وإن كانت ليست من مستحدثات العصر العباسي» وإنما الجديد هو 

التهويل والغلوء وللفرس مبالغات منذ القدم» تأثر الشعر منذ العصر العباسي بها فمن مبالغسات 

أبي تمام: 2 - (الطويل) 
تكاد عطاياهه يجن جنونها إذالم يعوذهابنغمة طالب( 


© حيث جعل نغمة الطالبين تعويذه لعطايا الممدوح. 


(')- الأغاني» 147/3. 
) (- ديوان أبي نواس» ص295» تحقيق قل بدر الدين حاضريء محمد حمامي. 
) (- ديوان أبي تمام» 204/1« بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق محمد عبده عزام. 
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وقول بشار يفخر بولائه في قبيلة مضر: (الطويل) 
إذا ماغضبنا غضبة مضرية هكنا حجاب الشمس أو أمطرت د () 


ومن المبالغات الشديدة والتهويل الزائد قول منصور النميري في مدح الرشيد: (البسيط) 
خليفة الله إن الجود أودية أحلك الله فيها حييث تجتمع 
من لسم يكن ببني العباس معتصما فليس بالصاوات الخمس ينتفع 
Ade cathy pT hil atiy‏ أوضاق أُمر ذكرناه يتس( 


ومن المبالغات الممقوتة تة التي لا يقبلها العقل قول أبي نواس في مدح الرشيد: (الكامل) 
وأخفت أهمل الشرك حتى إنة لتخافك النطف التي لم تخلق(6 


ويقول أبو نواس في هذا المعنى: 1 | (الكامل) 


هارون ألفقا اقتلاقف مودة ماتكت له االأحقد والأضغان 
حتى الذي ة في الرحم لم يك صورة لفؤواده من خوفه خفق ان (4) 


ولما لم يكن صورة فكيف يكون له فؤاد؟ فقد أحال وأسرف وتجاوز. 
ويذكر أن العتابي لقي أبا نواس» فقال له: يا أبا علي؛ أما خفت الله حيث تقول: وأخفت أهل 
الشرك ... فقال له أبو نواس: فما خفت أنت الله حيث تقول: (البسيط) 
ما زلت في غمرات الموت مطرحاً يضيق عني وسيع الرأي عن حيلي 
فلم تزل دائبا تسعى بلطفك لي حتى اختلست حياتي من يدي أجلي 


فقال العتابي: قد علم الله وعلمت(). 


ورأى بعض النقاد أن الخيال إبداع يستحق يستحق الشاعر المدح عليه؛ ولكن لا يعنى أن يخرج الشاعر 
عن نواميس الطبيعة» فإن مصداقية الشاعر محدودة بما يسمح به الخيال الممكن. 





( ')- ديوان بشارء ص14» تحقيق مهدي محمد ناصر الدين. 7 
(2)- الشعر العباسي تطوره وقيمه الفنيةءد. محمد أبو الأنوار» ص98. 

(- ديوان أبي tol gi‏ ص407» تحقيق بدر الدين حاضريء محمد حمامي. 

()- الموشح» المرزباني»ص 439. 

(7)-الموشح. المرزباني»ص 416. 
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على أنه إذا كان في شخص الرشيد ما يغري بالمبالغة» فإن أبا نواس شاعر الخليفة الأمين لم 
يتورع عن الارتفاع بالأمين فوق مستوى الإنس والجن وأنه لا نظير له: 


| (الوافر) 
ألاياخيرمنرت العيون o9 Yy oa Y Uhi‏ 
وفضلك لايح ولايه ارى ولاتحوي حيازته الظنونٌ 


فأنيت نسيج وحدكك لاشبيه نحاشضيه علي كء ولا خدين 
Š +1 ais 2a N ne il;‏ فأ we‏ ق واا NA‏ دون 
كأن الملك لم يك قبل شيئاً إلى أن قامم بالملك الأمين(1) 


. وقد بلغت قداسة الخليفة أقصى غايتها عند أبي نواس فيعد تقبيل راحته؛ مساوياً في الدرجة 


نفسهاء لتقبيل الركن: (البسيط) 

يا ناق لا تسأمي أو تبلغي ملكا تقبيل راحته والركن سيان © 
وهذه الهالة والقداسة والرهبة جاءت من تأثر الشعراء في هذا sea‏ او الأجنبية 
وخاصة الفرس. 
هذا وقد أثارت مبالغات أبي نواس هذه اعتراضات النقاد والشعراء جميعاً ©. 
ولم تقتصر مبالغات أبي نواس على الخلفاء بل تجاوزهم إلى من دونهم من الوزراء لقوله يممدح 


الفضل بن الربيع حاثا الخليفة الرشيد على استحجابه. 2 ' (السريع) 
أوحصه الله عامل ة ‏ للال ب ذلك ولاناك د 
٤‏ ا 7< أن يجمع العالم في واحدة) 





(')- ديوان أبي نواسء تحقيق الغزالي» ص419. 

()- المصدر نفسه» ص420. 

)(- الموشح في مآخذ العلماء علىالشعراءء محمد بن عمران موسى المرزباني» ص416. 
)'(- شرح ديوان آبي نواس تحقيق ايليا الحاوي» ص349/1. 
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وقال أيضا شعرا في الخليفة الأمين لا يتكلم به مسلم وهو قوله: (البسيط) 
تتقازع الأحمدان الشبه فاشتبها _خلقا وخلقاً كما قد الشركان 
اثشان لا فصل للمعقول بينهما20 معنا هما واحد والعذة انان (1) 


وقصد بالأحمدين الرسول -صلى الله عليه وسلم- والخليفة الأمين. 


3- الأسلوب: 
إن التجديد الذي حدث في الموضوعات الشعرية قد واكبه تجديد ممائل للأساليب الشعرية في هذا 
العصرء فقد شهد القرن الثاني الهجري انقلابا في أساليب الشعر تمثل في شيوع السهولة وإيثار 
البساطة والسرعة في قول الشعرء وظهر بين الشعراء من بهر الناس بسرعته في نظم الشعر 
ووزنه. ْ 
'ولأبي العتاهية أشعار في Ate‏ (جارية من جواري المهدي) تتسم بالسهولة واللين في العبارات 
والأسلوب» ويخرج فيها عن المألوف" فمن ذلك قوله: 
باله يا حلوة العينين زوريني قبل الممنات وإلا فاستريني 
هذان أمران فاختاري أحبهما. إليك أو لافداعي الموت يدعوني 
إن شئت موتا فأنت الدهر مالكة روحي وإن شئت أن أحيا فأحييني 
ياغتب مات إلابدعة خلقت من غير طين وخلق الناس من طي3) 


وقد كان أبو العتاهية يسف في غزله أحياناً حتى يهبط بأسلوبه وتراكيبه إلى العامية المبتذلة. 
ومن المواقف التي تدل على سرعة قوله للشعر يذكرها صاحب الموشح قال: لقي ابن مناذر أبا 
العتاهيةء فقال له: أبو العتاهية: كم تقول في اليوم؟ قال ربما قلت-العشرين وأكثرء وربما خمسة 
أو ستة» فقال له أبو العتاهية لكنني لو أشاء أن أقول ألف بيت لقلت» فقال ابن منانر لأبي 
العتاهية أنا أقول مثل قولي: 
(الخفيف) 
هل لشيء فات من مرردود أولحسي مؤمل من خلود 


(')- ينظر الموشح؛ المرزباني» ص416. 
)(- الشعر في يغداد» أحمد عبد الستار الجواري» 0a‏ 292 
)°(- أبو العتاهية أشعاره co hal y‏ تحقيق شكري فيصل» ص651 دار الملاح للطباعة والنشر. 
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ولقد سلك الشاعر أبان بن عبد الحميد اللاحقي مسلك أبي العتاهية في السهولة والسلامة والطبع 
ومن الأمثلة الشعرية على سهولة أسلوبه قوله يتوسل إلى بعض بني هاشم ليوصله إلى البرامكة: 
l‏ (الخفيف) 

يا عزيز الندى وياجوهر الجو هرمن آل هاشم بالبطاح 
إن من دونهمالمصمت باب أنت من دون O) al tie A‏ 


ومما هو جدير بالذكرء أن الشعراء الذين ذهبوا هذا المذهب في أشعارهم؛ كانوا على اتصال 
بالثقافات الأجنبية الجديدة. 

واثمة جانب آخر في تفسير هذه الظاهرة؛ وهو غلبة الأعاجم في حياة المجتمع العباسي» وكان 
هؤلاء بحكم الضرورة أكثر تذوقا للسهل البسيط: والحياة العباسية التي غمرتها الحضارة الجديدة 
لم تدع للبداوة مكانآ واسعاء فتجافت الأذواق عن الأساليب القديمة©.. 


4-البديخ 

البديع لغة مشتق من الفعل بدعل0: ومعناها أنشأ وبدأء والبديع والبذع: الشيء الذي يكون أولاً. 
والبديع: المّحدث العجيب» والبديع من أسماء الله تعالى لإبداعه الأشياء وإحداثشه إياها 'بديع 
السموات والأرض" فهو الخالق المخترع لا عن مثال سابق» والبديع: الزّق الجديد والسقاء 
الجديد. 

والبديع: المخترغ الموجد على غير مثال سابق. 

أما في الاصطلاح: علم يُعرف به الوجوه والمزايا التي تزيد الكلام حسناً وطلاوة وتكسوه بهاءً 
ورونقاء بعد مطابقته لمقتضى الحال. 


al‏ كان البديع تجديدا من وجه وتقليدا من وجه آخرء فهو في الحقيقة ليس إلا إكثاراً من فنون 
التعبير التي عرفها الشعر العربي قديماء وهو من ناحية أخرى تجميل في الأسلوب. 5ت أثر فيه 
الشعراء بمظاهر ١‏ لحضارة الجديدة. 





(')- طبقات الشعراء ابن المعتز» 75. 

(0- الشعر في بغدادء أحمد عبد الستار الجواري» ص299. 

(ً)- لسان العرب» لابن منظورء مادة بدع. 

()- جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» أحمد الهاشمي ص: 360. 
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وكان مسلم بن الوليد Hass See eS‏ 


النقاد زهير المولدين.(0) 
تشبيهاً له بزهير بن أبي سلمى الشاعر الجاهلي صاحب مدرسة الحوليات التي تهتم بالصنعة 
والزخرفة والتكلف. 


' ولقد تميز البتيع عند بشار بن برد بشيء جديد قد يصح أن يُعَد خروجاً على المألوف في 
لإيضاح الصورة البيانية.۵ 


وكانت صور الحضارة الجديدة قد غزت ذهن بشار فامتلثت بها نفسه وفاض بها شعوره» ومن 

أجل ذلك أقبل بشار على البديع بعد أن هجر البداوةء وملا نفسه من لين الحضارة وترفهاء ولقد 

أحدث بشار في الشعر ما يسمى اليوم بالتشخيص 761501211108103 ويقصد به إخر اج المعاني 
في صورة الأشخاص. 
فمن ذلك قوله متغزلاً: 

(المتقارب) 

وبيضاء يضحك ماء الشبا ب قي وجهها لك إذ تبس (3) 


فجعل الشاعر للشباب cole‏ ثم أضفى عليه صفة الإحياء وجعله يضحك. 
' وكان بشار ر أرق المحدثين ديباجة كلام» ومتمي أبا المحدثين؛ لأنه ة فتق لهم أكمام المعاني» ونهج 
لهم سبيل البديع؛ فاتبعوه» وكان ابن الرومي يقتمه ويزعم أنه أشعر من تقدم وتأخر“.0) 
ثم جاء أبو تمام فبلغ البديع به القمة» حيث قال عنه صاحب العمدة 'ولقد جعل أبو تمام الشعر 
صناعة يتكلف الصناعة المعنوية والصناعة اللفظيةء ومولع بالإغراب في تقصي أوجه المعاني 
وفي التشابيه والاستعارات التي تملا شعره". ومثاله في ذلك قوله: 

ديمة سمحة القياد سكوب ` مستغيث بها الثرى المكروب 
فقد شبه السحابة بالناقة الذلول وشبه الثرى بالإنسان العطشانء» على سبيل الاستعارة المكنية. 





(7)- العمدة في صناعة الشعر ونقده لابن رشيق القيرواني» 131/1ء مطبعة السعادة مصر ط3 1963. 
(2)- تاريخ الشعر في بغداد: أحمد عبد الستار الجواريء ص380. 

.310 الشعر في بغداد: أحمد عبد الستار الجواريء ص‎ tl) 

()- زهر الآداب وثمر الألباب للحصريء 472/1 دار الجيلء بيروت» ط1972م. 

)°(- العمدة في صناعة الشعر ونقده لابن رشيق القيرواني» ص85. 
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al;‏ يكتف الشاعر أبو ob pls‏ ينظم القصائد على وزن واحد وقافية واحدة» بل تجلّت قدرته فى 

تقسيم بعض الأبيات إلى أجزاء منظومة تنسجم مقاطعها ومن ذلك قوله في وصفٍ معركة 
عمورية بقيادة الخليفة المعتصم: 

ots‏ (البسيط) 

من كف معتصم بالل منتقم لله Ok aii ya À (pe‏ 


ويذكر صاحب الأغاني "أن عمارة بن عقيل قدم بغداد فاجتمع الناس حوله وأنشدوه قول أي ٠‏ 
تمام: 

(a) 

ae ee Cee 


فقال عمارة: الله ذرهء لقد تقدم في هذاالمعنى كل من سبقه إليه على كثرة القول فيه» حتى لقد 
حَبّب الاغتراب إلى نفسه؛ ثم قال عُماره: 'كمل واللهء لئن كان الشعر بجودة اللفظ وحسن المعاني 
واطراد المراد واتساق الكلام؛ فإنَ صاحبكم هذا أشعرٌ الناس(". 
ومما لا شك فيهء أن المتصفح لديوان أبي تمام» يحس أنه أمام شاعر يُحسن التزويق» فكل بيت 
في قصائده إنمًا هو وحدة من وحدات هذا التنميق:و لقد استخدم أبو تمام الجناس والطباق 
والتشبيه والاستعارة ونوافر الأضداد. 
ومن الأمثلة على نوافر الأضداد: 
(الطويل) 
هي البدر يغنيها توئد وجهها إلى كل منن لاقت وإن لم تود ) 


ويظل تفسير ظاهرة البديع في العصر العباسي مشدوداً إلى الواقع الاجتماعي الذي عاشه أبو 
تمام ومسلم وغيرهماء فمنذ خروج العرب من جزيرتهم» اتسع اتصالهم بالأمم الأخرى» وساد 


()- شرح ديوان أبي تمامء ايليا الحاوي» ص27ء ط1ء 1978م. 

(©) -شرح ديوان أبي تمام» ايليا الحاوي» ص197. 

()- نوافر الاضداد: فن من الفنون البديعية يشبه الطباق» حيث يتناول الشاعر المعنى وضده. 
)'(- شرح ديوان أبي تمامء ايليا الحاويء ص197» ط1ء 1981م: دار الكتاب اللبناتي. 


135 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الترف في المجتمع الجديدء مما ساعد على التأنق في حياتهم؛ فكان من الطبيعي أن يُصبغ أدبهم 
بهذه الصبغة الجديدة Oly‏ يكثر الشعراء من فنون البديع المختلفة استجابة Ong ae shal‏ 


وفي نهاية هذا الفصل أقول: إن الصراع بين الجديد والقديم في الأسلوب لم ينته إلى نهاية 
حاسمةء فلم ينتصر القديم على الجديدء ولاكتسح الجديد القديم» وإنما أثمرت المنافسة في الحياة 
العباسية في الشعر العربي بين الشعراء إلى اتحفاظ على الأساليب القديمة وتقاليدها وإلى ظهور 
أساليب جديدة سايرت الحضارة الجديدة ومتطلباتهاء فقد تأثر الشعراء في العصر العباسي الأول 
بالحياة العقلية وشاركوا فيهاء وظهرت آثار ذلك في شعرهم, وجَدّت في هذا العصر معارف 
وأفكار بعضها أجنبي دخيل وبعضها أصيل مستمد من تطور الحياة العقلية. 





)'(- ينظر القصيدة العباسيةء قضايا واتجاهات» د. عبد الل التطاويء ص103. 
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115000)1 5159111 10 191110 - 12010] 10 471151341111 10 ATeIQIT - poArosoy siysry ITV 


1- الآثار aN)‏ 
2-الآثار 


يجابية 
السلبية 


الاثار العامة لصر اع الحضار ات: 


ai} 


الرابع 


'الآثار العامّة لصراع الحضارات" 


لقد أخذت آثار الحياة الحضاريّة الجديدة» تتضح في الشعر العباسي» وسيطرت على مناحي 
الحياة» ومنها الأدب والشعرء وقد كان للفرس أثر كبير في هذا التأثير الحضاري. 

على أن هذا التأثر بالحضارة لم يؤت ثماره دفعة واحدة وإِنما بدأ عن بعض الشعراء في ثورة 
جامحة على القديم» تريد أن ينسلخ منه الشعر جملة واحدة فيعرض عن المعاني الموروثة التي 
تناقلها الشعراء تقليدا للأسلاف من دون أن يحمتوا بها؛ ولم يقيض لتلك الثورة أن تحقق ما تريدء 
ولكنها نبّهت الشعراء إلى الحياة الحضريّة الجديدة وجذبتهم إليها شيئاً فشيئاء فأقبلوا عليها 
يستمدون منها أغراضهم ومعانيهم؛ ثم أخذ الشعر يمثل الحضارة بالتدريج حتىأصبح يحمل طابع 
الحضارة في الذوق والمظهر والصّورة. 


على أن هذا الشعر قد ترك آثارا سلبية في الحياة العباسية. وفيما يلي سأتناول الآثار الإيجابية 
والسلبية التي خلفها الصراع الحضاري من خلال الشعر. 


1- الآثار الإيجابية: 

إن التمازج الحضاري الذي تم في العصر العباسي الأول بين العرب وغيرهم من الأعاجم سواءً 
من أسلموا أم ظلوا على ديانتهم» قد أثر تاثيراً لا يستهان به في مجال الشعر في العصر العباسي 
الأول. 

فلقد شارك الشعراء في الحياة الفكرية مشاركة تليق بمكانتهم في الحياة الاجتماعية» فكانوا دعاهً 
للعقائد والمذاهب» فالشاعر بشار بن برد كان من أصحاب واصل بن عطاءء شيخ المعتزلة 
وإمامها في بداية حياته؛ لما كان يتصف.به بشار من الفصاحة والبيان» حتى اختلفت بينهما 
المسالك: (1) 

ويبدو أن عقيدة الاعتزال» وهي التي تعد المرء مسؤولا عن مقارفة المعاصي لم تصادف هوى 
فشن يشان وك لتماجن المنينق: | 
وبشار في مقدمة من أرسوا دعائم الأسلوب المولد يقول عنه ابن المعتز: 

'كان بشار يَعَدَ في الخطباء والبلغاء... وكان شعرّه أنقى من الراحة وأصفى ممن الزجاجة وأسلس 
على اللسان من الماء العذب". )7 | 


()- الشعر في يغداد» أحمد عبد الستار الجوري» ص178. 
)(- طبقات الشعراءء ابن المعتز› ص 28. 
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ونشأ شعر الزّهد الذي جعله أبو العتاهية "باب واسعاً للتأمل والموعظة ثم اتسع وقام بدوره في 
التسرية عن المحرومين والمظلومين".1) 

'وقيمة هذه الزهديات أتها محصلة أيام من التجربة والتفكير العميق والرؤية الصافية والراحة 
النفسية بحيث تكون علامات فارقة في حياة البشر وتاريخهم» مرافقة للإنسان في كل زمان 
ومكانء وموقظة فيه مشاعر الإجلال والرّهبة والخشوع والإيمان".©) 

وكان للفلسسفة دور في أن يكون أبو العتاهية Lle‏ لهذا اللون من الشعر وبخاصة الفلسفة 
اليونانية» فإن تأثره بالفلسفة مكنة أن يكون مجدداً في شعر الحكمة. 

وكان من آثار الحضارةء ظهور ما يعرف بالشعر التعليمي» وقد بدأت صورته inl‏ عند 
الشعراء الذين تصدو للرد على بشار مستخدمين في ذلك ما وصل إليه علمٌّهم من المعرفة 
بالطبيعة وبالأرض» كما أن أبان بن عبد الحميد اللاحقي قد نظم كتاب 'كليلة ودمنة" شعراً 
للبرامكة» وقد عمد إليه كبار أساتذة الفنون والعلوم تسهيلاً على الطلآب فى حفظ مفردات المادة 
العلمية لأن الشعر أسهل في الحفظ من النثر .(°© l‏ 


"والظاهر أن الشعر التعليمي مرحلة من مراحل التطور في شعر الأخلاق والحكمةء فهذا الشعر 
يكون في أول أمره نصحاً وإرشاداً ومواعظ تقوم على أساس من التجارب الإنسانية العامةء 
حتى إذا بلغ الشعراء من العلم والمعرفة خسنا أغراهم ذلك بأن يستخدموا معارفهم الجديدة في 
هذا الطراز من الشعر حباً في التجديد وتدليلاً على مشاركتهم في الحياة العقلية".9» .. 

ومن أهم ظواهر التجديد التي شهدها العصر العباسي الأول وكان له أثر إيجابي في الشعر 
ظاهرة الثورة على القديم في الشعر وهذا التطور والتجديد سعى إليه أبو نواس وغيره مدفوعاً 
بما أصاب الحياة العباسية من تحول في الحياة الفكرية والاجتماعية والحضارية» ودعوة الشعراء 
إلى العيش في واقع الحياة الجديدة بكل صدق» وهذه الثورة الأدبية ظلت مدار جدل بين التقاد 
والأدياة حق palall i pec‏ . 


(!)- الشعر العباسيء تطوره وقيمة الفنية» محمد أبو الأنوارء ص102: ط2. 
(/)- الأندية الأدبية في العصر العباسيء علي محمد هاشم» ص28. 
()- ينظر كتاب» الشعر العباسيء تطوره وقيمه الفنية» محمد أبو الأنوار» ص101. 
)‘(- ينظر الشعر في بغداد؛ أحمد عبد الستار الجواريء ص255. 
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ومن ذلك قوله: 


(المنسرح) 
دع المعسى يبكي على طلله وخل عوفأيقول في جمله 
واغد على اللهو غير متكد عض هفه ذا وان مقتبله _ 


= — Oe ier: A a yl | “ترى جدة الزمان وما أبدع فيع‎ Cad 


ويرى الدكتور طه حسين أن Li‏ نواس كان يطالب الشعراء بأن يكونوا صادقين» فقد كان يريد 
أن يحمل معاصريه على أن يعترفوا بحياتهم ولا يكذبوا على أنفسهم؛ ؛ لأن سلطان الحضارة 
أقوى؛ وانتصرت الحضارة؛ ally‏ أعطى-الشعراء الصورة الصادقة عن حياة العصر فأصبحت 
العواطف حّرة والألسنة حرة؛» ونشأ شيء من التنافس بين الشعراء". ©) 


ومما لا شك فيه أن الحرية الاجتماعية والفكريةء التي أتاحها الخلفاء العباسيّون للشعوب المختلفة 
في الذولة قد ساهمت إلى حد كبير في تطور الشعر» وكما ساهمت في تطور وسائل الإبداع 
وتوليد المعاني وتركيب الصتور تمثلت في شخصية بشار بن برد الذي يعد زعيماً للشعر المحدث 
في ذلك العصرء أما أبو نواس فيعد شخصية ذات منزلة رفيعة في الشعر العربي» ويقول ابن 
المعتز عن أخباره "إنما نفق شعر أبي نواس على الناس لسهولته وحسن ألفاظه وهو مع ذلك 
كثير البدائع والذي يراد من الشعر هذان".3) 


'ويمكن تحديد ملامح الحداثة على يديه بأنه صاحب فكرة العصرية؛ والشخصية معاء فهو الذي 
دافع عن ضرورة أن يكون الشاعر صدى لعصره".4) 

فهو وبشار بن برد بطلان من أبطال الحداثة في الشعر العباسي. 

'على أن الروح العربية لم يخل منها الشعر العربي في هذا العصرء فقد قامت حركة مناهضة 
لسيطرة الأعاجم على الحياة السياسية والاجتماعية» وقد صرح بذلك بعض الشعراء بما كانوا 
يحون من التترم بالأعاجم".5) 





()- أمراء الشعر العربي في العصر العباسي» أنيس المقدسيء ص109. 

()- ينظر: من تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي؛ د. طه حسين» ص141. 
aih -(°)‏ الشعراء لابن المعتز» ص204» تحقيق عبد الستار فراج. 

)‘(- الشعر العباسيء د. محمد أبو الأنوار» ص172. 

) (- الشعر في يغدادء د. أحمد عبد الستار الجواريء ص 139. 
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ومع أن الصراع انتهى إلى تعريب هذه الأجناس المختلفة خاصة الفرس» وبالرغم من غلبة 


. الأعاجم على الساحة الشعرية وكثرة أعدادهم» فإنَ ذلك كله لم يمنعهم من الاعتزاز بلغتهم 


العربية التي أصبحت لغة قوميّة لهم» وعدم التحول إلى لغة أخرى.17) 

ومع ذلك فلم تستطع المجوسية أن تساير الإسلام» ولم تستطع لغات الموالي المختلفة أن تضع 
من شأن لغة العرب» وهي لغة الدين ولغة الشعر: وأقبل الموالي على تعلمهاء ومن الأدلة على 
ذلك "أن أبا مسلم الخراساني كان يجيد العربية ويفهم أراجيز رؤبة بن العجاج". ولرؤبة 
ديوان رجز في أغراض مختلفة كالمدج والهجاءء وقد بلغ الرجز مع رؤبة صورته المثالية لأنه 
أبدع فيه» ومن أراجيزه قوله: 

هل تعرف الدار عفت أندابها فه اج ش وتقاً شاتقاً ذهابها 
فدمع عيني لايني تسكبها ذكرهها من ط رب أطرابه!) 


ومهما يكن من أمر فإن الحضارة والتيارات المتصارعة لم تترك ظاهرة أدبية أو فكرية أو 
اجتماعية أو حضارية إلا وأثرت فيها من حيث التغيير والتحوير وإشراء المعاني والصور 
والأخيلة والصنعة الفنية. 


وينبغي عدم نسيان دور الغناء وأثره في الشعر من حيث تهذيب أذواق الشعراء وتخيرهم للألفاظ 
والأوزان الملائمة للأسماع والقلوب» فأخذ الشعراء أيضا يقصدون المعاني والأغراض التسي 
تصلح للغناء.(© ۰ 

فقد هجر الشعراء الألفاظ المستكرهة والغريبة والنافرة» وكان من آثار الحضارة في هذا العصرء 
أن تخلص الشعراء والشعر من طبيعة البداوة إلى حد كبير وأصبح الشعر حضرياً يعُنى بمظاهر 
الحضارة من رقة في الطبع؛ وأناقة في المظهر وتناسب بين الأجزاء. ۰ 


(')- ينظر كتاب حركة الشعر العباسي في مجال التجديد بين أبي نواس»ء ومعاصريهء 19/2. 
)(- ضحى الإسلام» أحمد امينء 49/1» 5hb‏ 1956. 

()- الأغائيء للأصفهاني» 123/18 

(أ)- ديوان رؤبة بن العجاج» تحقيق وليم بن الورد البروسي» ص20. 

(7)- ينظر الشعر في بغدادء أحمد عبد الستار الجواري» ص162. 
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الاثار السلبية: 

صحيح أن الدولة العباسية أعطت الموالي والشعوب المسلمة غير العربية الحرية والمساواة» لكن 
هؤلاء قد استغلوا هذه الحرية إلى حد الإسراف مما أثر سلباً في الشعر العربي في هذه الفققرة 
بالتحديد وخاصة أن معظم الشعراء المشهورين كانوا من الموالي الفرس وغيرهم» بدأها بشار 
بن برد بهجاء العرب واحتقارهم وازدرائهم والتهجم عليهم في أشعاره وهذا ما لاحظته عند 
الحديث عن غرض الشعوبية. 


ولم يقف به عند هذا الحد بل أخذ يفاخر بحضارة الفرس في ملبسهم ومأكلهم ويفتخر بكونه 
أسيرا من أسرى الفرس.( l‏ 


وكانت الشعوبية في هذا العصر أثرأ سلبياً في الشعر العربي» فقد كشفت القناع عن وجهها 
الكريهء الأمر الذي أدى إلى تمزق المجتمع الإسلامي بما أثارته من أحقاد وضغائن» وهذا مما 
حذرنا منه رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: (دعوها فإتها منتنة).2) 


وليس من شك أن المسؤولية في ظهورها مشتركة تقع على الجانبين العربي والأعجمي إلا أنّ 
الحصاد Ladle 9 gh GIS‏ )3 

"على أن بعض الشعراء أمثال بشارء كانت شعوبيته تتخذ أسلوب الدفاع عن النفس في مواجهة 
الخصم".(4) 

في حين أن هذه حجة باطلة؛ لأنه كان بإمكان بشارء وهو صاحب مقدرة شعرية فائقة أن يرد 
على الأعرابي الذي تهجم عليه في حضرة الوالي مجزأة ابن ثور السدوسيء فبشار بن برد 
ثارت في نفسه العصبية القومية الفارسّية عندما-أعطت الدولة العباسية الحرية والمساواة بين 
أفراد الرعية كلهم» فكلما سنحت له الفرصة أخذ يصب غضبه على العرب ويعرض بهمء فلو قام 
بشار بن برد بهجاء الأعرابي لأصبح الهجاء شخصياً وحَستب. 


)'(- موقف الشعر من الفن والحياة» في العصر العباسي» د. محمد زكي العشماوي» ص141. 

gA i C)‏ في شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 290/18ء طبعة 1978م» دار الفكر العربي. 
()- الشعر والشعراء في العصر العباسيء د. مصطفى الشكعة» ص174. 

()- المرجع نفسه» ص 174. 
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أما أبو نواس فقد انطلق في شعوبيته من عقدة كراهية العرب» فيهجوهم متطوعاً دون أن يحفل 
باختلاق سبب لهذا الهجاء والتهجم والاحتقار من خلال المقارنة بين حياة الأكاسرة في القصور 
في الزمن الغابرء وبين حياة العرب في البادية حيث الخيام والإبل ورعي الأغنام» ولقد صب 
حقده على بني تميم بقوله: 

(الطويل) - 
إذااما تميمي أتلاك مفاخراأً cto if asia ge Se da‏ 
pa‏ أولاد الملوك سفاهة وبولك يجري فوق (Oy SSH) cleus‏ 


ولم يجد الشعوبيون من أمثال أبي نواس غير الشعر العربي وتقاليده الراسخة كي يوجهوا إليه 
سهامهم المسمومة؛ فلم تكن شعوبية أبي rf‏ حضارية فحسب بل كانت شعوبية عنصرية 
اتخذت الهجوم على الشعر العربي وسيلة إلى أغراضها الدنيئة» وإِنْ بدت دعوة أبي نواس في 
مهاجمة الواقفين على الأطلال في بداية قصائدهم دعوة تجديدية تتماشى وروح العصر إلا أنها 
اتخذت وجها آخر سلبيّاً من خلال إصرار أبي نواس في معظم قصائده في هذا الغرض من النيل 
بالعرب وأمجادهم من خلال أشعارهم وتقاليدهم الشعرية التي ورثوها عبر الأجيال المتعاقبة من 
العصر الجاهلي حتى العصر العباسيء إنّ هذه الدعوة ليست خالصة لوجه الفن Ly hy‏ 
تحمل في طياتها شعوبية 'جعل منها أبو نواس مذهباً وذلك عن طريق التعريض بكل واقف على 
رسم أو باك على دمنة مستهدفاً من ذلك النيل من العرب والحط من شأنهم".2) 

'وهناك جانب آخر سلبي طرقه الشعوبيون من الشعراء في هذا العصر وهو محاولة العبث 
بالشعر الجاهلي سواء بنسبة الشعر إلى غير قائله أو بوضع الأشعار وإضافتها ال رات 
الجاهليين» حتى لا يكون للعرب أدب موثوق به» وغرف منهم بهذا العمل حَمّاد الراوية الذي 


جرحة علماء الكوفة والبصرة» واتهموه بصنع الشعر وإفساد التراث» ومثله جناد الكوفي وخلف 


الأحمر".(3) 





)'(- ديوان أبي نواسء تحقيق بدر الدين حاضريء محمد حمامي» ص105. 
- الشعر والشعراء في العصر العباسي» د. مصطفى الشكعة» ص176. 
(- شعراء الدولتين الأموية والعباسية» د. حسين عطوان» ص249. 
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ومهما يكن من امر فقد اتسع مجال الهجوم على العرب وتراثهم في هذه الفترة الحاسمة حتى 
اختلط الشعوبي بالزنديق الماجن يقول الجاحظ: 'إنَ عامة من ارتاب بالإسلام إنما كان أول ذلك 
رأي الشعوبية والتمادي فيه وطول الجدال المؤدي إلى الضلال".(1) 


والزندقة مرتبطة بالشعوبية» ولقد كان أكثر الزنادقة من الموالي الفرس الذين عملوا على تفسيخ 

التولة وتصديع كيانها وتدمير أخلاقها ومثلهاء ومحاولة نسف الإسلام الذي هو عماد الأمة بهدف 

إعادة مجدهم الغابر» وتواطأ على ذلك الشعراء والأدباء. 

'فلم يتحرج بشار من أن يجهر بمذهبه في الدين فأظهر الزندقة وذكر عبادة الاثشين: مذهب 

المانوية الفارسي» وفضّل النار على الطين» الثار التي يعبدها الفرس على آدم» وفضل يليس 
a‏ 

et cle 


ا ر الزندقة في المجتمع الإسلامي عامة 
والعباسي خاصة. لأسباب دينية وقومية Pla dues‏ 
فقد حاتت الزندقة عن أهدافهاء فجاهر أصحابها بمعاداتهم للدين الإسلامي والمجاهرة بارتكاب 
المعاصي فأبو نواس يزعجه شهر رمضان ويثير في نفسه شعوراً بالخيبة والمرارة فيص رح 
بذلك قائلا: 

| (مجزوء المديد) . 
a‏ م دن رمض سان ou atid»‏ 
i aa ee‏ ق وت ن الان 





)'(- الحيوان» halal‏ 220/7 تحقيق عبد السلام هارون» دار الكتاب العربي» بيروت» ط3 11969 
)(- ينظر: من تاريخ الأدب العربيء العصر العباسي الأولء (القرن الثاني)» طه حسينء المجلد الثاني ص 82 
-ê )‏ الأندية الأدبية في العصر العباسي» علي محمد هاشم» ص26» دار الآفاق الجديدة» بيروتء»ط]1غ» -e1982‏ 


.)‘(- ديوان أبي نواس» تحقيق بدر الدين حاضري» محمد حمامي» ص592. 
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بل تعداه إلى انكار البعث والحساب يوم القيامة بقوله:(1) 

<$ (الرجز) 
RV Ree Ye Le ot LG L‏ 
Ge ge Be Ls‏ جميع الذي تر إلا الوت والقب” 


ثم أنشد قوله: 


وليس بعد الممات مرتجع وإنما الموت بيضةٌ العقر () 


فاستشاط الرشيد غضباً وطار شققا من هذه الأبيات» وألقاه في السجن. 

وقد جاء شعر أبي نواس في الغزل والمجون مخالفا للأخلاق وأصول الفضيلة. "وما ظهور هذه 
الأغراض إلا بسبب التمازج الحضاري الذي شهدته الدولة العباسية وكان أغلب الشعراء في ذلك 
من غير العرب أمثال بشار وحمادٍ وعجرد وأبي الشمقمق ووالبة ابن الحباب»وأبي نواس ومطيع 
بن إياس.(3) 


وإلى جانب هذه الصورة من الشعوبية والزندقة ضد العرب ودينهم» التي هدفت إلى الإطاحة 
بالحكم العربي وتقويض دعائم الحضارة العربية» كانت هناك صورة أخرى لم تكن في حقيقة 
أمرها إلا لوناً من الإعجاب بالحضارة الفارسية وما تتيحه لشباب العصر من فرص اللهو 
والعبث التي لا تتيحها الحضارة العربية فهي شعوبية ترمي إلى الرغبة في الاستمتاع بالحياة 
الجديدة المصبوغة بالصتبغة الفارسية» ومن الشعراء الذين مثلوا هذا الاتجاه أبو نواس وبشار بن 
برد ووالبة بن الحباب والحسين بن الضحاك وهذه الطائفة غلب عليها الهزل والمجون وكان 
معظم أفرادها يدينون بعقائد غريبة دخيلة» ويدعون إلى التحلل من القديم صراحةء ويمارسون 
حياة ماجنة خليعة يأباها الدين والعادات الاجتماعية.) - 


)'(- الموشح: للمرزبانيتحقيق محمد علي البجاوي»ص427» 1965م. 
()- بيضة العقر: بيضة الديك (أي مرة واحدة لا ثانية لها). 

)°(- الشعر في بغدادء أحمد عبد الستار الجواري» ص133. 
(ً)-الشعر في بغدادء أحمد عبد الستار الجواريء ص215. 
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ومثل ذلك الشاعر والبة بن الحباب بقوله: 


- (السريع) 
قلت لساققينا على خلوة انن كذارأئسك مين رأسيا 
ونم على صدرك ساعة إني امورو أنكح جلاسيا() 


أي تحلل من الأخلاق في معنى هذين البيتين؟ _ 
ومن أخطر ظواهر التجديد في الشعر ما أصاب الغزل من أثر الحياة الجديدة حيث فتحت للناس 
آفاق جديدة للمتاع واللذة» وهيأت لهم أسبابهاء ويسرت لهم سبيل الحصول عليهاء فغدت المرأة 
متاعاً موفوراً يناله الرجل بالمال» فكثرت الجواري والإماء» وأخذت أسواق النخاسين تعج بهن 
على اختلاف الأجناس والألوان من روميات وفارسيات وهنديات» وكان من نتائج ذلكء أن 
ابتذلت المرأة وانحطت قيمتهاء وأصبح الغزل مكشوفاء فيه المجون والخلاعةء ولم يعد قارئه أو 
سامعه يجد فيه حرارة العاشق الوفي المخلص المحب» وصار على الأكثر تعبيراً عن الشهوة: 
ولم يعرف العصر العباسي شاعراً Witte‏ عفيفاً غير العباس بن الأحنف فمن غزله قوله: 
(البسيط) 
اھا ج فی کے وی اا تمشي على البيض أو فوق القوارير©) 


'وأما ندوات المجان من الشعراء فكانت من الانحلال والتهتك بحيث لم نكد نشهد لها مثيلاً في 
تاريخ المجتمع الإسلامي؛ وكثيرا ما كانت النساء الشاعرات تشارك في هذه الندوات» فانتشرت 
بيوت القيان والحانات والديارات في الكوفة والبصرة وبغداد» واستمرت هذه البيوت تعمل على 
النيل من تماسك المجتمع لأزمنة متعاقبة".(3) 

'وإن كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني مليء بذكر بيوت القيان التي تقدم الخمر والغناء 
وتيسر لمرتاديها الكثير من أسباب الفساد والاتحراف» وما كان أبو الفرج ليؤلف كتاباً بعنوان 
"أخبار القيان" لولا إحساسه بخطورة القيان".4) 





148/16 «le! -(’) 

(2)- طبقات الشعراءء ابن المعتزء ص256. 

(0)- رحلة الشعر من الأموية إلى العباسية» المرحلة العباسيةء د. مصطفى الشكعة» ص44. 
()- المرجع نفسه» ص4. 
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بعنوانرسالة القيان" يحلل فيها نفسية القيان ويعرض للفساد الذي يعود على الرجال. منهم 
وبالتالي على المجتمع عامّة".(0) - 


ولعل اللواط من المظاهر السلبية في هذا العصرء يعدّان شاهداً على هذا المجون المستحكم رغم 
ما فرض عليهما من العقاب الصارم» ولا ريب أن للفرس المستعربين أثرأ كبيراً في انتشضار 
اللواط وحب الغلمان» فأشهر اللواطيين في العصر العباسي.كانوا من أصل فارسي خاصة 
الشعراء كوالبة بن الحباب وأبي نواس.©) - 

ويمثل ذلك قول والبة: 


| (الوافر) 
فماخير الشراب ý i‏ يتابعصهزناء و ل Oy,‏ 


'وكان من آثار ذلك التمازج بين الحضارات المختلفة الغزل بالمذكر وهو وصف الغلمان والسقاة 
والندماء الذين تكونت منهم طبقة جديدة في المجتمع العباسي تجمع بين صفات النساء والرجال 
وتعنى بالزينة وتتخنث تخنث النساء» ويعبث بها المجّان والعابون عبثهم بالجواري والقيان 
ونشأت في هذا العصر ظاهرة من الانحراف الجنسي". © . 

'وساعد على ذلك بصورة قوية انتشار شرب الخمر في هذا العصر انتشاراً واسعاًء فقد أصبحت 
الخمرة تشرب في كل مكانء وعلى الرغم من محاولات الدولة المستمرة الوقوف في وجه هذه 
الظاهرة ظلت في انتشارها واتساعهاء وساعد على انتشار شرب الخمرة: انتشار الأديرة 
المسيحية لأن الخمرة تدخل في بعض الطقوس الدينية عندهه".57) 


ويعّد أبو نواس أهم شاعر صوّر حياة العصر العباسي اللاهية بكل ما فيها من خلاعة ومجون 
وانحراف وشذوذ وخمر في إباحية مسرفة 'لقد خسرت الأخلاق من هذا التطلور ومن هذا 


()- المرجع نفقسهء ص44. 


()- الأندية الأدبية في العصر العباسي في العراق حتى نهاية القرن الثالث الهجريء علي محمد هاشم» ص21. 
()- الأغاني» 151/16. 

()- الشعر في بغدادء أحمد عبد الستار الجواري» ص132. 

(7)- تاريخ الشعر في العصر العباسي؛ د. يوسف خليف» ص30. 
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التمازج بين الشعوب المختلفة وربح الأدب فلم يعرف العربُ عصراً $5 فيه المجون وأتقن 
الشعراء التصرف في فنونه وألوانه كهذا all‏ )1( 


داك لضي أن نس في الأ شن قط لی یم میتی بدي که راهان تخي 
لان عثيرات من شعرائه قد عبثوا وتهتكوا وتغزلوا بالمذكر وسلكوا مسلكاً مغايراً لحياة عامة 
الشعب» وأغلب هؤلاء كانوا من الفرس كبشار والحسين بن الضحاك وأبي نواسء فهذا صنف لا 
يمثل الشعب بل كان معول هدم لصرحه الحضاري. ۰ 





(')- من تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول» طه حسين» ص138. 
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الخاتمة 
ومع نهاية هذا البحث؛ فقد درست فيه أثر الصراع الحضاري ف في الشعر العربي في العصر 
ah ae‏ ا ا 
لهذا البحث» وكيفية تقسيم هذا البحث؛ ثم مهّدت للبحث بنظرة تاريخية في قيام الدولة العباسية 
ودور الموالي في قيامها ومنهم القائدان أبو مسلم الخراساني وأبو سلمة الخلال. 
انتقلت بعد التمهيد إلى الفصل الأول الذي تناولت فيه نشأة الصراع الحضاري وبداياته والمعاملة 
السيئة التي كان يلقاها الموالي من بني أمية واستشهدت بأشعار تدل على بداية هذا الصراع í‏ 
كأبيات الشاعر إسماعيل بن يسار أمام الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك؛ ولكن هذا الحال قد 
تغير بعد قيام الدولة العباسية» فأصبح للموالي وخاصة الفرس منهم؛ دور مهم في الدولةء ولكنهم 
استغلوا هذه الحرية وهذه المكانة؛ وحاولوا تشكيل حزب مستقل لهمء فأبو مسلم الخراساني SJ‏ 
أن يستقل بخراسان إلا أن المنصور قد قتله وأنهى هذه المحاولة وبذلك حفظ المنصور التوازن 
في الدولة بين عناصرها فلا يطغى بعضها على بعض لكن الموالي استمروا في التخطيط ' 
والعمل في الخفاء؛ فأسرة البرامكة حاولت التعالي على سلطان الخليفة في بعض النواحي في 
cant sl age‏ مما حدا بالرشيد أن يفتك بهم خوفا من شرهم؛ فكان البرامكة مثالاً على الصراع 
الحضاري في السياسة والنواحي الاجتماعية» يحثون الشعراء على قول الشعر ويغدقون عليهم 
الأموال. 
أما ثورة أبي نواس على الأطلال فقد كانت ثورة على الأدب العربي وأصوله وتقاليده من 
جانب» وتمجيدا للفرس وحضارتهم من جانب آخر. 


ودرست في الفصل الثاني الأغراض الشعرية الجديدة التي أنتجها المتّراع الحضاري عن 
طريق التمازج الجنسي واللغوي والتزاوج وكان انتصار العنصر الفارسي على العنصر العربي 
في الثورة العباسية سببأ في ظهور موجة حادّة من الشعوبية مثلها كثير من الشعراء على رأسهم 

بشار وأبو نواس ورافقتها موجة حادة من الزندقة والمجون والخمرة والغزل بالمذكر والجواري 
وفي المقابل تغنى الكثيرون بالزّهد ورفض الدنيا ومتاعها الزائل وظهر الشعر التعليمي مؤشراً 
على أن الشعر العربي في هذا العصر قد أدى رسالة تعليمية تثقيفية» وشاهد صدق على نمو 


ثم جعلت الفصل الثالث للحديث عن أثر الصراع الحضاري في الشعر من حيث الألفاظ والمعنى 
والخيال والأسلوب الشعري والبديع. 
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فقد دخلت الألفاظ الأجنبية الشعر وبخاصة الفارسية؛ وانتشرت ألفاظ الفلسفة أيضاً في الشعر 
وخاصة عند أبي نواس» وجاعت المعاني عميقة عند بشار وأبي تمام وأبي نواس وظهرت 
المبالغة الزائدة في مدح الخلفاء والوزراءء فتتوعت الأساليب ومال معظمها إلى السهولة 
والبساطة التي دعت إليها الحاجة الحضاريةء ونالت الأساليب تجميلاً وتزويقاً وتزييناً بالبديع 
وألوانه التي بدأها مسلم بن الوليد وطورها أبو تتام حيث اخترع خمسة وعشرين لوناً من البديع. 
وفي الفصل الرابع تعرضت للنتائج الإيجابية والسلبية لصراع الحضارات» فظهور الشعر 
التعليمي وشعر الزهد وتطور الحياة العقلية والفكريةء واستحداث الأساليب الجديدة وتوسيع دائرة 
الخيال في الشعر يعد من الآثار الإيجابية» بيد أن الآثار السلبية لهذا الصراع كانت ماثلة في 
الحياة العباسية ومنها: ظهور العصبيات الهدامة كالشعوبية والزندقة والشك في الدين والاستهزاء 
بالعقائد وظهور الغزل بالمذكرء كل ذلك كان له الدور الكبير في تفسخ المجتمع العباسي 
وتقويض أركانه وانتشرت الخمرة واللهو وطلب الملذات بالطرق غير المشروعة 
يمكنني إجمال أبرز النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث ومنها: 
أولا: المعاملة السيئة التي قوبل بها الموالي من بني أميةء كانت الفتيل لنشأة الصصراع 
الحضاري بين العرب وغيرهم من الشعوب الأخرىء ولكن لا ننسى تعاظم الجنسية 
الفارسية تعاظما كبيرا أدى إلى ظهور مثل هذه الصراعات. 
ثانيا: G‏ الموالي قد استغلوا الحرية التي أعطاها لهم الخلفاء العباسيون فقاموا بالتعالي على 


وأخيرا 


العرب وحضارتهم. 
a‏ إن ثورة أبي نواس على الشعر العربي القديم جاءت نتيجة للصراع الحضاري بين 
العرب والفرس. 


رابعا: كان للتمازج والصراع الحضاري بين العرب وغيرهم في الدولة العباسية أثر في نهضة 
الشعر العربي واستحداث أغراض شعرية جديدة» لم تكن معروفة من قبل مثل: التغني 
بالشعوبية والزندقة والمجون والغزل بالمذكر والجواري والشعر التعليمي والزهد. 
ومثال ذلك قول أبي العتاهية في إحدى زهدياته: | 
(الوافر) 
تعالى الله يا سلم بن عمرو pea al‏ أعناق الرجال 
هب الدنيا تساق إليك عفواً. أليس مصير ذاك إلى زوال(1) 





ede -)'(‏ أبي العتاهية» ص137 
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ومن أمثلة الغزل بالمذكر قول أبي نواس: 
۰ | (الوافر) 
وعائلة تلوم على اصطفائي pL ga J te ta hy LE‏ 
وقالت: قد حرمت ولم توفق لطيب هوى وصال الغانيات 
دعينسي لاتلوميني فاإني على ماتكرهين إلى الممات 
با او کے کےا ail‏ ف بتفض يل البنين على البنات!1) 


خامسا: لقد أثر الصراع الحضاري في العصر العباسي الأول في ألفاظ الشعر فاتسع المجال 
لدخول كلمات أعجمية وفلسفية في اللغة العربية أكثرها فارسيء ومالت أساليب الشعراء 
إلى السهولة والسلاسةء في حين كثرت المبالغة والتهويل في المعاني والأخيلة. ومشال 

تلك السلاسة قول أبي العتاهية: 
(الكامل) 
ii,‏ الذلول لكل ما حملتكقي وأنا الشقي البائس المسكين©) 


سادسا: أغراض الغزل بالمذكر والمجون واللهو والشعوبية والزندقة عملت على تفتيت كيان: 
المجتمع العباسي لما أحدثته من انحرافات في العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمعء 
حيث مثل البيت التالي لسلم الخاسر ذلك المجون والمجاهرة بالمعاصي: 
j‏ (مجزوء البسيط) 
من راقب الناس مات غماً وفاز باللةة الجسور(© 





)'(- ديوان أبي نواس» تحقيق أحمد الغزالي» ص715. 
)(- ديوان أبي العتاهيةء ص 458. 
)’(- طبقات الشعراء؛ ابن المعتزء ص100. 
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| المصادر والمر اجع 
أولا: المصادر: 


2) ابن الأثير » ضياء الدين » المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء قدمه-وحققه الدكتور: 
أحمد الحوفيء الدكتور بدوي طبانة» الطبعة الأولى» مكتبة نهضة مصر للطباعة والنشر؛ 
9م. 

3( ابن الفارضء الديوان: کرم» البستاني» دار صادر »دار بیروت» 1957م: 

4( أبن المعتزء الديوان» دار صادرء دار بيروت ٠»‏ 1961م. 

5) ابن المعتزء طبقات الشعراءء تحقيق عبد الستار أحمد فراج» الطبعة الثانيةء دار المعارف» 

مصرء 119» كورنيش النيل؛ القاهرة» ج.م.ع. 1968م. 

6) ابن خلدون > عبد الرحمن بن محمد » مقدمة ابن خلدون مهد لها ونشر الفصول والفقرات 
الناقصة طبعها وحققها وضبط كلماتها وشرحها وعلق عليها وعمل فهارسها الدكتور علي 
عبد الواحد وافيءالجزء الأول» ط3 دار نهضة مصر للطبع والنشرء الفجالةءالقاهرة» دون 
تاريخ. | 

7 ابن عبد ربه» شهاب الدين أحمدء العقد الفريد» الجزء الثاني المكتبة التجاريةء مصرء 
5مم. 

8) ابن كثيرء الحافظ أبو الفداء؛ البداية والنهاية» طبعة جديدة منقحة:؛ دار الفكقرء بيروت: 


1978- ص 


9( ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم؛ لسان العرب ¢ الطبعة الأولىء دار 
صادر للطباعة والنشرء دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت» 5 م. 
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10( أبو العتاهيةء ديوان دار صادرء بیروت» 1964م. 
1) أبو تمام » شرح الديوان» ايليا الحاويءالطبعة الأرلىء دار الكتاب اللبناني» 1981م. 


12( أبو تمام» الديوان» الخطيب التبريزي» تحقيق محمد عبده عزام؛ دار المعارف»ء t jaa‏ 


1951 


13( أبو نواسء الديوان» أحمد عبد المجيد الغزالي > دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع: 

بيروت» القاهرة 1953م. 

4) ابو نواس» الديوانء بدر الدين حاضري» »محمد حماميء » الطبعة الأولي» دارالشرق 
العربي» بيروتء لبنان » 1992م. 

5) ابو تواس» شرح الديوان» ايلياء الحاويء دارالكتاب العالمي» دار الكتاب اللبناني» i‏ 
المدرسةء بيروت» منشورات الشركة العالمية للكتاب» 1987م. | 

16( الأصفهاني › أبو الفرج علي بن الحسين ت356ه الأغانيء طبعة بولاق الأصلية 
الناشران: صلاح يوسف الخليل؛ دار الفكر للجميع بيروت» سنة1970ءم. 

17( الأعشى ؛ الديوان» فوزي عطويءالشركة اللبنانية للكتاب» بيروت؛ 1968م. 

iey) (18‏ شرح الديوان» كامل» سليمان» الطبعة الأولى؛ دارالكتاب اللبناني» بدون تاريخ. 

19( امرؤ القيس» الديوان» محمد إبراهيمء دار الطباعة والنشرء دار المعارف» مصر»› 
-al958‏ 

0) البحتري › الديوانء عبد الرحمنء البرقوقي» الطبعة الأرلىء مطبعة هندية بالموسكيء 


-el 911 > مصر‎ 


21( بشارء الديوان› مهدي ناصر الدين» ط1 دار الكتب العلمية؛ بیروت»› t gud‏ 3 أم. 


22( بشارء الديوان» بدر الدين العلوي» نشر وتوزيع دار الثقافة, بيروت» 3 ]إم. = 
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3) البغدادي؛ عبد القاهر ٠‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم؛ الطبعة الثالشة: 
منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت» 1978- 
hatal (24‏ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب» البيان والتبيين؛ دار الفكر للجميعء سنة 


21968 


25( الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب, الحيوان» تحقيق وشرح عبد السلام 
هارونءالطبعة الثالثةء دار الكتاب العربي 5558 سنة 1969م. 

26( جريرء شرح الديوان » محمد إسماعيل عبد الله الصاوي» المكتبة التجارية الكجرىء 
مصرء مطبعة الصاويء دون تاريخ. 

7) الجمحي » ابن سلام » طبقات فحول الشعراء» شرحه محمود محمد شاكرء دار المعارف 
للطباعة والنشرء مصرء 1952م. 

28( الجهشياري .ابو عبد الله محمد بن عبدوس » الوزراء والكتاب» تحقيق مصطفى السقاء 
إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ شلبي» ط1ء طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
مصرء 1938م. 

9) الجواليقي ٠‏ أيومنصورء المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم. تحقيق أحمد 
شاكرء دار الكتب المصريةء القاهرةء 1942م. 

30( حاضري » بدر الدين « شرح المعلقات السبعء ط2؛ دار المشرق العربي» بيروت- 
لبنان»1998م. 

1) الحصري »ء أبو اسحاق إيراهيم بن علي . زهر الآداب وثمر الألباب» شرح وض بط دء 
زكي مباركء تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء الطبعة الرابعة» دار الجيل» بيروت» 


الناشر مكتبة المحتسب عمان» 1972م. : 
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2) الحمويء أبو عبد الله ؛ شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي؛ معجم البلدان 
تحقيق عبد العزيز الجنديء دار الكتب العلمية» بيروت. 
3) الحموي» أبو عبد الله شهاب الدين؛ البغداديء ياقوت بن عبد الله الرومي» معجم الأدباء 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» Gb‏ منقحة ومصححة وفيها زيادات؛ 1980م. 
4) الحنبليء أبي الفلاح عبد الحيء أبن العماد » شذرات الذهب في اخبار من ذهب. دار 
احياء التراث العربي» بيروت. | 
5) الخريمي» الديوان» علي الطاهرء محمد جيار-المعيبدء » ط1ء دار الكتاب الجديد» 
بيروتء لبنان» 1971م. 
6 الدينوري , عبد الله بن مسلم بن قتيبة » الشعر والشعراء» تحقيق وشرح أحمد محمد 
شاكرء دار المعارف بمصرء 1967م. | 
37( رؤبة بن العجاجء الديوان »وليم؛ البروسيء الطبعة الأولى» منشورات دار الآفاق 
الجديدة» بيروت؛ 1979م. 
8) الزبيدي» علي ٠‏ زهديات أبي نواس» القاهرة» 1959 
39( الشابشتيء الدياراتء تحقيق كوركيس عواد» الطبعة الأولىء بغدادء 1951م. 
0) الشهرستانيء أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر canal‏ الملل والنحلء؛ الجزء 
الأولء تحقيق محمد سيد كيلاني؛ دار المعرفة» بيروت» 1961م. l‏ 
41( طرفه بن العبدء الديوان؛ الأعلم الشنتمريءتحقيق: درية الخطيب» لطفي E‏ 
- مطبعة دار الكتابء 1975م. 
42( عروة بن الورد ٠‏ الديوان اسماءء محمدء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية- بيروت» 
21992. 
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وقدم له وضبط أحاديثه وعلق عليها طه عبد الرؤوف سعدء مصطفى محمد الهواريء السيد 
محمد عبد المعطي» دار الفكر العربيء الناشرء مكتبات الكليات الأزهريةء طبعة 1978ءم. 

4) _ القرشي» أبو زيد » محمد بن أبي الخطاب» جمهرة أشعار العرب» طبع بيروت» دار 
السيرة» طبعة جديدة منقحة» 1978م. 

5) القيروانيء أبو ‘Gund‏ رشيق » العمدة في الشعر وآدابه ونقده» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد at‏ الطبعة الثالثة» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء مطبعة السعادة: 
مصرء 1963م. 

46( المبرد» محمد بن يزيد أبو العباسء الكامل في اللغة والأدب للعلامة » النحوي» دار 

الفكر للجميع للطباعة والنشر والتوزيع» بدون تاريخ. 

7 المرزبانيء أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى » الموشح في مآخذ E‏ 
الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر. تحقيق علي محمد البجاويء ملتزم الطبع 
والنشرعدار نهضة مصرء مطبعة لجنة البيان العربي؛: 1965م. 


48( المسعوديء أبو الحسين بن الحسين » مروج الذهب ومعادن الجوهر تحقيق محمد محيي. 
الدين عبد الحميدء طبع مطبعة bole‏ مصرء 1958م. 

49( المصريء ابن منظورء أبو نواس في تاريخه وشعره ومباذله وعبثه ومجونه» قدم له 7 
وأشرف على تنقيحه وتقسيمه وتبويبه عمر أبو النصر, الطبعة الثانية» 41919 

0) المعريء أبو العلاءء رسالة الغفران» شرح وإيجاز كامل كيلاني» مطبعة المعارف» 


مصرء بدون تاريخ. 
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1) النديم» أبو الفرج» محمد بن أبي يعقوب بن اسحاقءالفهرست» ط1ء دارالكتب العلميةء 
طبعة وشرحه وعلق عليه الدكتور: يوسف علي الطويل» وضع فهارسه أحمد شمس الدينء 
بيروت» لبنان» 1966م. 

المراجع: 

1) أبو الأنوار»محمدء الشعر العباسي» تطوره وقيمه الفنية» دراسة تاريخية تحليلية:؛ الطبعة 
الثانيةء دار المعارف» 119ء كورنيش النيل القاهرة ج.م.ع 1968م. 

2) أبو الخشب» إيراهيم” عليء تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الثانيء ملتزم الطباعة 
والنشرء دار الفكر العربي» دار الثقافة العربية للطباعة شارع تولهء الدماثة» عابدين» بدون 
تاريخ 

3 أبو ديب» كمالء جدلية الخفاء والتجلي» ط1ء دراسات بنيوية في الشعرء دار العلم للملايين» 
بيروت » 1979م. 

4) إسماعيلء عز الدين» في الأدب العباسيء الرؤية والفن» دار النهضة العربية للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» 1975م. 

5( أمين» أحمدء ضحى الإسلام » الطبعة الخامسةء ملتزمة النشر والطبع» مكتبة النهضة 
المصرية» الجزء الأول» مطبعة لجنة التأليف والترجمة: والنشرء القاهرةء 1956- 


5ه. 


6) أنيسء إبراهيمء المعجم الوسيطء ٠»‏ الطبعة الثانية» أشرف على طبع هذا المعجم الأستاذ عبد 


الام هارون» 1972 
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7( بدويء عبد الرحمن ٠‏ شهيدة العشق الإلهي 'رابعة العدوية” نشر مكتبة النهضة المصريّة 
القاهرةء 21948 | 
8) بنت الشاطئ؛ عائشة عبد الرحمنء الغفران لأبي العلاء المعري؛ دار المعارف مصرء 
1961„ 
9) التطاويءعبد اللهء القصيدة العباسيةء قضايا واتجاهات ٠‏ الطبعة الثانية» دار غريب للطباعة 
والنشر والتوزيع» القاهرةء بدون تاريخ. 
10( الجبّوريء يحيىء الشعر الجاهلي» خصائصه وفنونهء الطبعة الثامنةء مؤسسة الرسالةء 
بيروت» 1997م. 
1) الجواريء أحمد ٠‏ الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهجريء دراسة في الحياة 
الأدبية في العصر العباسي» ساعدت على نشره وزارةالمعارف العراقية» 1956م.. 
12( حجابء محمدء مظاهر الشعوبية في الأدب العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجريء 
الطبعة الأولى» مكتبة نهضة مصرء الفجالة» 1961م. 
13( حجابء محمدء معالم الشعر وأعلامه في العصر العباسي الأولء الطبعة الأولى. دار 
المعارف مصر119» كورنيش النيل» al‏ ج.م.ع 1977م. 
14( حسنء إبراهيم حسنء تاريخ الإسلام السياسي والديني والثفافي والاجتماعي» تأليف 
الدكتور: مكتبة النهضة المصرية» الطبعة السابعة» 1964م. 
15( حسنء حسين الحاجء أعلام في العصر ts‏ الطبعة الأولى» المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيعء بيروت 1985م. 
6) حسنء عزة » شعرٌ الوقوف على الأطلال؛ من الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث» دراسة 


تحليلية» طبعة الترقي دمشق» 1968م. 
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17( حسين» طه » من تاریخ الأدب العربي "العصر العباسي الأول (القرن الثاني): ال 
الأولى» دار العلم للملايين» بيروت» 1971م. 

18( حسينء طهء حديث الأربعاء » الجزء الثاني» دار المعارف؛ مصرء 1964م. 

9) حمودء محمد ء أيو «onl gi‏ شاعر الخطيئة والغفران» الطبعة الأولى» دار الفكر اللبنانيء 
بیروت» 1994م. 

0) الحوفيء أحمد محمدء تيارات ثقافية بين العرب والفرس ٠‏ الطبعة aes‏ دار نهضة 
مصر للطبع والنشرء القاهرةء 1978م. 

call (21‏ خالد» رجال حول الرسول؛ Lb‏ دار الفكرء بيروت» 1996م. 

2) خريسء حسين » حركة الشعر العباسي في مجال التقليد بين أبي نواس ومعاصريه. 
الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعء بيروت» دار البشير للنشر 
والتوزيع» 1994م. 

3) خريس» حسين» حركة الشعر العباسي في مجال التجديد بين أبي نواس ومعاصريهء 
الطبعة الأولىء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعء بيروت» دار البشير للنشر 


والتوزيع1994م. 


24( خليف» يوسف ٠‏ دراسات في الشعر الجاهليء» دار غريب للطباعة والنشرء القاهرة 


1981 


5) خليف» يوسف » في الشعر_العربي نحو منهج جديدء دار غريب للطباعة والنشر 
والتوزيع» القاهرة 1981م. 
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Abstract 


In this research , I studied the impact of the cultural conflict on the poetry 


of the first Abbsid period ( the 2" Century A.H). 


I start it with the History of cultural Conflict between the Persians, 
the Greeks , and the Romans. Then , I discuss the origins of Abbasid phase 
And the great cultural conflict among the nations that is embodied inside 
the country especially the Persian . I state two examples of such conflict : 
The first one is political and administrative entitled by the Caliph Haroun 
Al —Rasheed and his conflict with Al-baramikah. The other example is 
cultural which is embodied by Abu Nuwas in his revolution against the 
ruins and his attempts to steal the Arab glories and their poetry. However, 
the great cultural conflict in the Abased period allows that some new 
purposes in poetry appear and embody the Abased life such as glorifying 
discrimination ,atheism , homosexual eroticism , educational poetry and 
asceticism .This conflict affects the poetry so there are many changes take 
place in this field such as colloquial and philosophical expressions and the 
styles inclined to be very simple and clear in the poetry of Abu-Atahiya and 


the exaggerations are clear particularly in the poetry of Abu Nuwas. 


There are many positive and negative results for this conflict . The 
positive ones embodied in using philosophy and logic in the poetry which 
advance poets to mental life and the appearance of educational poetry that 
becomes distinguishing mark in this age which leads to educational 


message and a witness in the growth of Abbasid life. 
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But the negative effects embodied in the destructive issues of poetry 
such as discrimination , atheism , impudence , and male homosexual that 
destroyed the Society of Abbasid Unity .This made D.Taha Husein say 
“Morals were lost but literature won " but we must not generalize the rules 
on the Abbasid Society as a whole of weakness because of a minority of 


poets who did evils and this section doesn’t represent the nation. 
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